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فى داريا عر لسرَيه 


للإمام الحافظ تق الدين 7 داه 
أى الفنتح الشهير باين دقيق العيد 
المتوفى سنة م./ هه 


ل تبلتجار كيك : رشل تبتر / 


1 [الطبعة الأماع _ 
ةلد 


ككل - كول 


وجتعةم عد هاةانمعة/وهه. ع بتجاعيةالتدمثاط 


متدّمة 89 22 /0لا 
مقدّمة الطبع 


دنا اي 
اله لله المادى لأصواب » وأشهد أن لاله إلا الله مذلل 
الصماب ٠‏ وأثبد أن سيدا" مدا رول الله ناه الله الحكة 
وفصل الخطاب ء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى ديه إلى يوم الدين. 
أما بمد : فليا كارن متن الاربعين الاؤوية فى الاحاديث 
بوية للإمام العلامة عم الدين النووى قد بلغ الآفاق 
بشبرته ؛ وكثر شراحه من الملاء الأعلام ؛ وكان من أمم الشروج 
وأدتها شرح العلامة الحافظ تق الدين أنى الفتح ااشمير بابن 
دقيق العيد » ففد جمع بين الإيحاز والتحقيق : رأينا أن نخرجه 
للناس فى ثوب يليق يجلال الحدء يف ء مع يعض 
التعليقات الى يقتضبا المقام : 
وقد ترك الشارح «مقدمة العلامة التووى »فلم يتكلم عليها - 
وذلك لوضوحها ء وأيضا .ارب المقام مقام شرح للحديث 
الشريف ء لخزاه الله خير الجزاء ونفعنا بعلومه ووفقنا وجميع 
المسلبين للعمل بلعل . إنه نيع يجيب" 


21767 0ع كن نم06 اوه ع بخحعيه مقط 


المدنته رب العالمين . قيُوم السموات والآرّضين » مدر 


الخلائق أجمعين » باعث الرّشل صلواتة وسلامه علهم إلى 


المكلفين ؛ لهدايتهم وبيان شرائع_الدّين » ,الدلائل القطمية 


0 


وواضات البراهين . ] على جميع نعمه » وأمأله 
فَصْله وكرّمه . 

وأَنْبَدُ أن لالله إلا امه الواحد القوّار » الكر+ 

وأشبد أن سيّدَنا مدا عبد ورسوله وحبيّه وخلله + 
أفضلٌ الخلوقين المْكَرّم بالقرآن العريز المعجزة المستمرّةٍ على 
َمَافب السنين +" وبالشئن المستنيزة اللستزشدين ٠‏ الخضوض 
يجوامع الكَلٍ_وسماحة الدين » صلوات الله وسلامٌه عليه وعلى 
سائر النبيين والمرسلين؛ وآآل كس وسائر الصالمين . 

أما بعد ؛ فقد رَوَينا. عن عل بن أبى طالب وعبدٍ الله بن 


جبل وأ الدردَاء وآئن ممَرَ وان عبان 


و7قم عع هد انماع ةلوءه.عبتداعيةا/تدمناط 


3 


وأنّسِ بن مالك وأنى هُرَيرة وأنى سَعِيد الخَْرئّ رضى الله تعالى 


عنهم من شرق كثيرات بروانات مُتََوْات : أن رسول اقه 
صلى الله عليه 0 اينات 

تمدقا من أ 3 

والعْلَاء » وى دواية ٠‏ بها 


أى الدرداء : وكنت له 


وقد مدّف العلاه رضى الله تعالى عنيم فى هذا الباب 
هالامخصى من المصنّفات ؛ فأوَّل من عَلِنّه صدّف فيه: عبك القه 
ابن الماك ٠‏ ثم عمد بن أسل اللو العالم لبان 
الحمسٌ بن سفيان الأَسَانى » وأبو بكر الآنُجرّى » وأبو بكر بن 
إراهمّ الأأستهائق ١‏ والدَادَقْطنى » والحام » وأبو نيم » 


(1) الزمرة: الجماعة والرفقة . 


2170 عدن ه اكائماء ةاوه باطعية//ندمتطا 


مقدمة 3 


وأبو عبد الرحن الى وأبو سعيد المالييّ ؛ وأبو عنمان 
المَامْتى : وعبد الته بن مد الانصارى » وأبو بكر البييق » 
وخلائق لايْصون من المتقدّمين وال تأتحرين . 

وقد استخرت اله تعالى فى جمع أريمين حديئا أقتداء 
مؤلاء الائمة الاعلام وتحفاظ الإسلام . وقد آتفق العلياه على 
جواز العمل بالحديث ؛لضعيف فى فضائل الاعمال . ومع هذا 
فليس اعتمادى على هذا الحديث ٠‏ بل على قوله صلى الله عليه 


وآله روسل فى الاحاديث المححة ٠‏ بلغ الشاهد منكم” 
َائْبَ ٠‏ وقوله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ لطب *" اله 
مها تبيخ مَقَاكنَ فَرَحَاهَا هَأدَاهَا كمَا حيمهًا » ثم من الطلياء 


0 الاربمين فى أصول الدّن » وبِعصّهم فى الفروع 
وبِعضّهم فى الجهاد » وبعضّهم فى الزهد » وبِعضّهم فى الآداب » 
وبِعضّهم فى الخطب ء وكلّها مقاصد صالحة رضى الله تعالى عن 
قاصديا . وقد رأيت بَممَ د أريمين» أم من هذا كله . وى 
يثا مشتملة على جميع ذلك » وكل حديث منها قاعدة 

(1) نضر اه امرءا : أى تعمه . 


2176م عد ه اعائماء ةاوه .ع باطعية//نعماط 


'عظيمة 'من قواعد الدب قن وصقه“العلماء بأنة مدار الإستلام 


علية : أو هر 'نصف الإسلام أوثلته أو نحو قلك + ثم أَلتَم 


الأحاديث لما أشتملت عليه من الهمات وَآنْحَوَتْ عليه 
على جميع الطاءات ؛ وذلك ظاهر لمن اد / 
ادى » وإليه تفويضى وأستنادى » وله امد والنعمة» 


ب والعطلة'. 


2170م عدن هاد انماع لوه عبخناعية :دما 


5 فى غير موضع من كا 
الحسين مسبم بن الحجاج قى آخ ركتاب الجهاد .. وهو أحد 
الاحاديت الى عليها مدار الإسلام . قال الإما 
القه:: يدخمل فى حديث الاعمال بالنرات ثلث العا 


2170 ع سس هلةاتماع ةاوه .ع بخطعيةالتدمتط 


0 شرح الاربعين النووية 


اذك أذاكت لبد كرت عل ولناة وجرا ارحه» 

؛ وروى عن الشاففى ضى القه تعال عنه أنه قال : يدخل هذا 
الحديث فى سبعين بابا من الفقة . وقال جماعة من العلياء : هذا الحديث. 
ثلك الإسلام . 

واستب النداءآن تستفتتح المصنفات بهذا الحديث ء ومن ابتدأً 
به فى أوّل كتابه : الإمام أبو عبد القه البخارى , وقال عبد الرحمن بن. 
مهدى : يذغى لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تفبهاا 
للطالب على تصحيح النية 

وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره : غريب بالنسبة إلى أله ؛ 
الآنهلم يروه عن النى صل الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضى الله 


عك ؛ ول بروه عن مر إلا علقمة بن أنى وقاص » ول يرده عن علقدة 


الانصاري: ثماشت ربد لك فرواه عن أ كثر ممائن نان كر مأئمة 

ولفظة ( إنما ) للحصر : تثبت المذكور وتنى ما عداه » وه ثارة. 

تقتضى الحصر المطلق ؛ وتارة | 1 

بالقرائن كقوله تعالى ل( إنما أنت منذر > فظاهره الحصى فى النذارة 
والرسول لا يتحص رفى كلك » بل له أرصاف كثير : كالبعارة 
وغيرهاء وكذلك قوله تعالى ‏ نما الحياة الدنيا لهو ولعب فظاهره 
والته عل الحصر باعتبار من آثرهاء وأما بالنسبة إلى مافى نفس الام 
فقد تكون سيا إلى الخيرات » ويكون ذلك من باب التغليب , فإذا 
وردت هذه اللفظة فاءتبرها ء فإن دل السياق والمقصود من الكلام على 
الحصر فى ثىء عخصوص : قل بة » وإلا فاحل الحصر على الإطلاق. > 


2176م عدن هاكاتماء ةاوه .ع باطعية اند مقط 


فى الاحاديث الصحيحة البوية 5 


ومن هذا قوله صلى الله عليه وسل , إتما الاعمال بالنيات , والمراد 
بالاعمال : الاعمال الشرعية . 
ومعناه : لايعتذ بالاعمال بدون النيةء مث( ل الوضوء والغسل والتيم» 
وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاءتكاف وسائر العبادات 4 
فأما إزالة النجاسة فلا تمتاج إلى نية لآنها من باب التروك ؛ والغرك 
لامحتاج إلى نية . وذهب جماعة إلى صمة الوضوء والغسل بغير نية » 
وفقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الاعمال بالنيات) محذوف ؛ واختاف 
العلباء فى : فالذين اشترطوا النية قدروا : دة الاعمال بالنيات ؛ 
والذين لم يشترطوها قدّروا :كال الاعمال بالنيات 
وقوله ( وإنما لكل امرئ مانوى ) قال الخطانى : يفيد ممنى 
خاصا غير الاول : وهو تعيين العمل بالثية ؛ وقال الشبيخ مي الدين 
0 شرط ء فلو كان عب إنسان صلاة. 
يكف ى الصلاة الفائتة . بل يشترط أن ينوىكوتها 
ظهراً أو عصراً أو غيرهماء واولا اللفظ الثانى لاقتضى الآول صمة 
النية بلا تعبين » أو أومم ذلك ؛ واقه أعل . 
وقوله ( فن كانتمجرته إلى الته ورسوله قهجرته إلى القه ورسوله) 
المثقزر عند أهل العرببة : أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد أن 
يتغايراء وههنا قد وقع الاتحادء وجوابه ( فن كانت مجرته إلى الله 
ورسوله ) نية وقصدا ( فهجرته إلى الله ورسوله ) حكا وشرعاء وهذاة 
الحديث ورد على سبب ؛ لانهم نقلوا : أن رجلا هاجر من مكة إلى. 
قيرء لايريد بذلك قضيلة الهجرة ه 
فكان يقال 1 5 أمقيس ء: والله أعل . 


2170م عع ه ادانمعة اوه عبتطعية ندملا 


كَنْيْهِ عَلَ فَخِدَنهِ وقال : 


وَسُولُ ار صل انا 


أن لاإله إلا اله وأن 


فى 
02170 عد هع دائماع ةوه بذناعيها/ :دصت 


8 0 بح . 
: ياصمد) هكذا هو المشهور 
( قوضع يديه عل ركيق الى 
تفع الاحجالا الدع لفط كتابٍ تسيل ٠»‏ فإنهقال 


تنوم عدس ها ةانماء ةاوه .ع باطعية اند ماد 


شرح الأربعين الثووية 
: وقد يتوسع فيهما الشرع : فيطلق أحدهما على الآخر 


تياد تتأو يميم إنما تَعْجَبوا منذلك لان ماجاة به 
اي صاقه عليه وسل لايرف إلا ين هته وليس هذا السائليمن: 
النوث صلى اقه عليه وسلم ولا بالسواع منهء ثم هو قد سأل 
وال عارف يق مَصَدّق : فتَمْجبوا من ذلك 
قوله (أنتؤمن باله وملانكتهوكتيه) الإيمان بابل : هو التصديق 
يأنه سبَْائمُوجود مو صوف بصفات الجلال والكال ؛ ميرَةٌ عرصفات" 
النقصّ وأنه واحد”<قٌ عند فَريدعالِق جميع الخلوقات » »تسرف فيا 
يشاه: يفمل فى ملك مائزيد . 5 
والإعان بالملائكة” : هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لايسيقونه 
بالقول وهم بأ يعملون 
والإبمان سل اقه : هو أَنجّم صادقون فيا أخبر روا به عن الله 
تعالى . أََدم باللقججرات الدالة على صذقهم ٠‏ وأنهم يلوا عن الله 


برسالانه ؛ ويدوا للشكلفين ما أمرم الله به وأنه يحب احترامهم وأن 


لا يرق بين أحدٍ منهم . 


ذلك ما صم ين التقل . 
والإمان بالقدر :. هو التصديق با عدم ذكر 


170 معن هادانمعةاوءه. ع بتطعيهة ندملا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


عليه قوله تعالى إواله غاتكم وما تعملو نم 7 
خلقناه بقدر ) وتحو ذلك . و قوله صل الله عله وسلم فى 
عباس ( واعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن ينفموك 

لم يتفعوك إلا بثىء قد كتبه الله لك ؛ واو اجتمعوا على أن يضروك 
بشىء لم يضروك إلا بثىء قد كتبه ابته عليك ٠‏ رقعت الاقلام وجفت 
الصحف) ومذهب الشآف وأئمة الف : أن من حدق يبذء الآمور 
تصديتنا جازما لاريب فيه ولا تردد : كان متومنا سواءكان ذلك 
عن براهين قطامة أو عن أ جازمة . 

وقوله فى الإحسان (أن تعبد اقهكأنك تراء 
إلى إثقانالعبادات ؛ ومراعاة حقوق الهومياقبته , 
وجلالته حال العيادات 

؛ والامارّة': الملامة » 


)ا ا ' 0 


د ا نتتها) فيل : المراذ بول السلون على 
بلاد الكفر فيكم التنئوى فيكون وَل الامة من شيدها. د يدها 
الشرفه بأبيه ؛ وعلهذا فالذىييكون من أشراط الساعةاستيلاء المسليين 
عل المشركين وك #القتوح والتسرى ٠‏ وقيل : مناه أن تفسد أحوال 
الناس » حتى بيع السادة أمهات أولادهم ٠‏ ويكثر ترتدهن فى أيدى 
المشترين ه فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك فعلى هذا الذى يكون 


2176 عدنه لةانماع ةاوه .ع بخاعية انو صتد 


اللام : جمع عائل : وهر الفقي. 


وف الحدي ثكرافةبالا تدعو الحاجة إليدمن تطويل البناء ولشهيده, 
وقد روئ عن الى صل الله عليه 
ثوء إلا ماوضعه فى هذا النزاب) وماترسول 
وَْيْصْع خجرنا على تحبر ولا ل" 
ولاتأنق فيه. 
(زعاء العا,) إنما خص رعاء الشاء بالذكر لهم أضعفت أهل,. 
٠‏ معناه أنهسم مع ضمفهم ويعدم عن أسباب ذلك مخلاف أهل 


الإيل فإنهم فى الغالب ليسوا عالة ولا فقراءء وقوله ( فليثت مليا)) 
قد روى بالتاء: يعنى لبث عمر رضى الله عنه » وروى (فليث) يفير تنام 
صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه ؛ وكلاهيا صحيج المعنى ». 

أى زمانا كثيرا وكان ثثاء مكذاا 


) أى قواعد ديتم أو كليات ديم .: فاله 
الشْيخُ حبى الدين فى شرحه يهذا الحديث فى صحيح مسلم». 

مما يذكر فى,هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان + 
وؤجوب الإمان بات قذرالقه تعال:' وذكر فى بياف: الإسلام 
والإمان كلامًا ظو يلا وحك .فيه أقوال جماعة من العلياء . منها ماحكاه 
عن الإمام أن المسين المعروف يابن بطال المالكى أنه قال :.مذهيه 


2176م عد ه اكاتماء ةاوه باطعية//ند ماد 


فى الآاحاديك الصتخيحة التبوية 


جماعة أهل السنة من سلف الامة وخلفها : أ 
بنقص » يدليل قوله تعالى (ايز 
ال 


بعارض ء بل لاتزال قلوم فِنْشَرحةمنيرة وإن |إختافت عل لج لحرن 
فأما غير بهم فلي وا كذلك: وهذا لا يمكن إنكارم 
فى بكر الصديق رضى 
بق الناس » ولهذا قال البخارى فى صحيدة . قال| 


أدركت ثلاثين جلا من أصماب ,رسول الته صل الله عليه وسلم كلهم 
يخافى ١‏ نفب اينهم أخدٌ يقول إن إعانه كإمان جبريل 


يمان على الاتمال فتفق عليه عند أهل الحق » 

٠‏ قار ل اله تعالى < وما كان اله ليتضيع 

) أى صلاكم', وي عَنَ الشٍ لشيخ أى عرو بن الصّلاج فى فول 
بد أن لا إل“ إلآ ان وأنعمنا 


وهو التصديقالياطن » وبيان 0 وهو الإشتسلام والانقياد 


و7قم عد هادانماع ةاوه عبتناعية نكما 


0 شرح الآربعين التووية 


الظاهر : وحم الإسلام فى الظاهر تبت فى_الشرادئين 
إليها الصلاة والرك 


ما فر به الإسلام فى هذا اذيك رقا الطاعات ؛ لكوتها ثمرات 
التصديق الباطن الذي مو صل لإا 
ذا لائْمُعُ اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك 
فريضة ؛ لآن اسمالثىء مطلقايقع على الكاول منه و لالْتتَعَمْلٌ فى الناقص 
ظاهرا إلا بنية » وكذلك جاز إطلاق مه عنه فى قوله صلى الله عليه 
ين 7 يسرق السارق حين 
الإسلام تاو أرضا ما هو أصل الإيمان 


.يتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام. 

والإسلام يجتمعان ويفترقان : وأن 

كل مؤمن ملم ل ومنا » وقال : فهذا التحقيق واف 

بالتو » ونصوص الكناب والسنة الواردة فى الإيمان والإسلام اتى 

طالما غلط فها الخائضون. وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جاهير 
العلباء من أهلالحديث وغيره, واقه أعلل 


7ع عن هادانماعةاوءه.عبتطعيه ندملا 


فى الاحاديث الصحيحة التبوية 


الكَديث اثّالك 


عَنْ أبى عَيْدٍ الرنطن عَيْدِ اقو 


رضِى الله كَمَاك عَنْهُمًا قال : 


الالله إلا الته وأن مَحْدّدَا رول اله » وام ١١‏ 


البَيْتِ » وصؤم رَمَضان * 


رحه اقه تعالى : يعنى أن هذه الس أساس 
دين الإسلام وقواعده التى عليها بنى ويها يقوم ؛ وإنما خص هذه بالذكر 
ولم يذكر معها الجهاد مع أنه يظهر الدين و يقمع عناد الكافرين ؛ لآن 
هذه الخس فرض دائم والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط فى 
بعض الاوقات ؛ وقد وقع فى بعض الروايات فى هذا الحديث تقديم 
الحج على الصوم وهو وثم ؛ واه أعلم 0 لان ابن عمر لا سمع المستعيد 
يقدم الحج على الصوم زجره وتماه عن ذلك ؛ وقدم الصوم على الحج ؛ 
(1) قال العلامة عبى الدين التووى فى شرحه على هذا الحديث : 
مكذا جاء فى هذه الرواية بتقديم المج على الصوم : وهذا ءن باب 
الترتيب فى الذكر دون الحىك ؛ لآن صوم رمضان وجب قبل الحج ٠‏ 
وقد جاء فى الرواية الآخرى تقديم الصوم على الحج اه فتبه 
1 


7ه هادانماعة/وهه.ء بتاعي //:دماط 


1 شرح الاريعين التووية 

وقال : ٠‏ هكذا تهثثة من رسؤل الله صل أته عليه وسل » وف دواية 
“لابن عر (ببئي الإسلام على أن تعبد الته وتكفر بما سواه؛ وإقام 

الملا الغ ) دف يداي أخرى : أن يجلا قال لعبد انه بن غمرٍ : 

أل وي ؛ قال :إل تسا رول اسل عله ريم جزل وان 

الإسلام بنى على خمس ) ووقع فى بعض الطرق 0 5 

وف بعينها يلا ما » وكُلاهما صيح ٠‏ وهذا 1 

الدين وعليه اتتاده ٠‏ فإنه قد جع أركاة” 


270 عدن هادانماع ةاوه عبتداعية :دملا 


كت يق ال فرحل تاجغرة نا 


1 


قوله ( وهو الصادق المصدوق ) أى الصادق فى قوله الممدوق 
فيا يأتيه من الي الكريم . قال بَمْسْ العلَاءِ : معنى قوله ( إن أحدم 
يمع خلقه فى بطن أمه ) أن الى" يقع فى الحم متفؤقا فيجمعه انتدتمالى 
فى محل الولادة من الرحم فى هذه المدة 

وقد جاء عن ابن مسعود فى تفسير ذلك : إن 
الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت فى بشر 
ظفر وشعر ثم تمسكث أريمين ليلة ثم تصير دما فى الرحم 
وهو وقت كونها عاق يرسل إليها الالك) يعنى الملك 
بالرحم ا 0 ظاهر ‏ 
أن هذا العامل كان عمله 
بق له على عوط خراع »ون 


النطفة إذا وقمت فى 


عنا والخاتمة ظاهرة جاء فى امد 
بالنسبة إلى اطلاعنا فى دعت | 


2170 عد هاكاتماء ةاوه ع باطعية//ندمتطا 


0 


ل والركون إلهاء 
رسا 


3 فيعمل بعمل أهل النار فيذخلها) المراد : 
الناس لاأنه غالب فهم . وذلك من لطف اله 
الم إلى الخيركثير ؛ وأما 
ونه امد واللَهُ على ذلك» 


هو مذهب أهل السنة ؛ وأن جميع 
ها نفعها وضرها . قالالله 
ولا اعتراض عليه فى ملك , 


يل معرفة هذا الباب : 


لمعك هادانماع ةاوه ع بتعيةا/تدمثاط 


فى الاحاديت الصحيحة النبوية 5 


الاستار واختص سبحانه به وحجبه عزعقول الخلق ومعارفهم لا عله 
من المسكمة ؛ وواجب علينا أن تققف حيث حدّ لنا فلا تتجاوزه ؛ وقد 
حجب الله تعالى عل القدر عن العالم ؛ فلا يعله ملك ولا تى” مرسل » 
وقيل : إن سر القدر يتكشف لم إذا دخلوا الجنة ء ولا يتكشف قبل 
ذلك . وقد ثبتت الاحاديث بالنهى عن ترك العمل اتكالا على ماسبق 
هن القدرء بل تجب الاعمال والتكاليف التىورد ا الشرع ؛ وكل ميسر 
لما خلق له لايقدر على غيره ؛ فن كان ءن أهل السعادة يسره الله لعمل 
أهل السعادة : ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة 
كا فى الحديث . وقال الله تمالى : (( فسنيسره لليسرى © * 
( فستيسره العسرى) ٠‏ 

قال العلباء : وكتاب الله تعالى ولوحه وقليه : كل ذلك ما يحب 
الإمانبه » وأما كيفية ذلك وصقته فعلله إلى الله تعالى (لايحيطون بشثىء 
من علبه إلا يما شاء ) واه أعل . 1 


2170م عع هاداتمعة/وه.ءبتطعيه//:دماط 


شرح الاربعين التووية 


دعل علد الي عي ام هر دا 

قال أهل اللغة : الردّ هنا بمعنى المردود : أى فهو باطل غير معَثدٌ به . 
وقوله (ليس عليه أمرنا) يعنى حكنا . 

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ؛ وهو من جوا امع الكلم 
التى أوتيها المصطق صلى الله عليه وسل ؛ فإنه صري فى رد كل بدعة وكل 

مخترع . ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود 
أمراتها ؛ واستدل به يعض الأصوليين عل أن النهى يقتضى الفساد » 
والرواية الأخرىوهى قوله (منعمل علا ليس عل هأم نافهو رة) صريحة 
فى ترككل عحدثة » سواء أحدثها فاعلها أو سبق إلباء فإنه قد يحتج به 
بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول : ما أحدثت شيئا » فيحتج عليه 
بجذه الرواية . 


2176م عدب هاكانماء ةاوه باطعية انع ماد 


فى الاحاديث الضحيحة النبوية 


وهذا الحديث عاينقى حفظه وإشاعته واستماله فى إبطال المتكراته 
قإنه يتتاول ذلك كله , فأما تفريخ الاصول التى لاتخرج عن السنة فلا 
ييتنأولها هذأ الرد ككتابة القرآن العزيز فى المضاحف ؛ وكالمذاهمب 
التى عن حسن نظر الفقهاء الجتهدين يرون الفروع إلى الاصول التى هى 
قول رسول الله صلى ته عليه وسل ؛ وكالكتب الموضوعة فى التحو 
.والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما تمرجغة وميناة على 
أقوال رسول الته صلى الله غليه وسل وأواسه؛ إن ذلك لا ندخل فى 
هذا الحديث . 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا مال : 


00 


لتك 0 


حَى » ألا. وإنَّ حَى آقه حَارمُهُ » ألا وإن فى 


270 همعد هادانماعة/وهه.عبتعنةالتدمناط 


شرح الأربعين النووية 


منفتة إذَا ضَلحت 8 الخد 15 وَإذًا فََدَتْ فَمَتَ 
لد كله ألا وى القلب".. روا البعَارئُ وشم 
هذا الحديث أصل عظم م نأصول الشريعة . قال أبوداودالسجستانى: 
الإسلام يدور على أربعة أحاديث : ذكر متها هذا الحديث ؛ وأجمعر 
العلباء على عظم موقعه وكثير فوائده . 
قوله (إنالحلالبين وإن الحرام بينوبينهما أمور ء؛ 
الآشياء ثلاثة أقسام : فا نص اته على ليله فهو الحلال كقوله تعالى, 
<أحل لكم الطييات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكوي وكقول. 
(واحل لك ماوراء ذلكم» وتحو ذلك : ومانص اله على تحر يمه فهو 
الحرام البين ؛ مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتم > الآ 
ترما وكتحريم الفواحش ما ظهر 
لن » وكل ماجعل الله فيه 1 أو أو وعيدا فهو 
حرام ؛ وأما الشيهات فهى كل ماتتتازعة الآدلة من الكتاب والسنة 
وتتجاذبه المعانى ؛ فالإمساك عنه ورع . وقد اختلف العلياء فى المشتبهات. 
النى ار إليها الى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث » فقالت طائفة : 
هى حرام لقوله (استبرأ لدينه وعرضه) الوا : ومن لم يستيرىٌ لدينه 
وعرضه فقد وقع فى الحرام . وقال الأخرون : هى حلال بدليل قوله 
صل الله عليه وسلم فى الحديث (كالراعى يرعى حول الى ) فيدل على 
أن ذلك حلال . وأن تركه ودع . وقالت طائفة أخرى: المشتبهات. 
المذكورة فى هذا الحديث لاتقول إنها حلال ولا إنها حرام » فإنه صل, 
الله عليه وسلم جعلهابين الحلال البين والحرام البين أن تتوقفه 


2176 عد هع عانماء ةاوه بذتاعيةا/:دصثط 


فى الاحاديث 


1 اس م 
حديث عائشة رضى الله عنها 6 

زمعة فى غلام ٠‏ ققال سعد : / 
وقاص . عهد إلى 6 وقال عبد بن زمعة ؛ هذا 
أخى يارسول الله » ولد على فراش أنى من وليدته : فنظر رسول الله 
ضل الله عايه وسل قرأى شبها بيدا بعتبة » فقال (هو لك ,اعبد بن زمعةه 
الولد للفراش وللعاهر الحجر : واحتجى منه_ياسودة ) قل ره سودة 
قط ؛ فقد حكم رسول اقه صل اقه عليه وس بالولد للفراش وأنه لزمعة 
على الظاهر » وأنه أخو سودة زوج النى صل القه عايه وس لاثما بنت 
زمغة ؛ وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل القطع » ثم أمى سودة 
بالاحتجاب منه للشيهة الداخلة عليه ؛ فاحتاط لنفسه وذلك من فمل, 
الخاثفين من الته عر وجل ؛ إذ لو كان الولد ابن زمعة فى عانقه عزوجل 
لما أمى سودة بالاحتجابمنه يا لميأمرها بالاحتجاب منسائر إخوتها : 
عبد وغيره ؛ وفى حديث عدى بن حاتم أله قال : يارسول أقه؛ إن 
أرسل كلبى وأسمى عليه ؛ فأجد معه على الصيد كليا آخر ؛ قال (لا نأ كل 
إنما ميت على كابك ول تسم على غيره) فأقتاه رسول اقه صل الله عليه 
وس بالشسبة أيضا خوفا من أن يكون الكلب الذى قتله غير مسبمى 
عليهء فكأنه أهل” لغير اقهيه ؛ وقد قال الله تمالى فى ذلك لاوإنه 
لق فكان فى فتياه صلى الته عليه وسل دلالة على الاحتياط فى 
الحوادث والتوازل امحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها » وهذا 
معنى قوله صل الله عليه وسل. ( دع مايرييك إلى مالا يريك ) وقال. 


70 عع هادانماعةلوءه.عبتناعيةا/:دملاط 


3 شرح الاربعين النووية 


يعض العلباء : المشتوات ثلاث أقسام متها ما يمم الإنسان أنه حرام 
“م يشك فيه هل زال تحرعه أم لا ؟كالذى يحرم على المرء أكله قبل 
الذكاة إذا شك فى ذكات لم يزل التحريم إلا بيقين الذكاة » والاصل 
فى ذلك حديث عدى المتقدّم .ذكره ؛ وعكس ذلك أن يكون الثىء 
حلالا قيدك فى تحربمه ٠‏ كرجل له زوجة فشك فى طلاقها » أو أمة 
فيشك فى عتقها ٠‏ فاكانمن هذا القسم فهو على الإباحة حت يمل تحريعه » 
والاصل فى هذا حديث عبد اقه بن زيد فيمن شك فى الحدث إبد أن 
تيقن الطهارة . القسم الثالث : أن يشك فى شىء فلا يدرى أحلال أم 
حرام ؟ ويحتمل الا ينجميعاً » ولا دلالة على أحدهما ؛ فالاحسن التغزهء 
كا فمل النى صل اقه عليه وسل فى القرة الساقطة حين وجدها فى ببته 
فقال (لولا أنى أخشى أن تنكون من الصدقة لاكلتها) وأما إن 
انفيض ما ترجح عنده بأمس موهوم لا أصل له : كترك استعمال ماء باق 
على أوصافه ء نجاسة وقعت فيه » أو كثرك الصلاة فى موضع 
لا أثر فيه مخافة أن يتكون فيه بول قد جف ؛ أو كغسل ثوب عنافة 
إصابة نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك » فهذا يحب أن لايلتفت إليه ٠‏ فإن 
التوقف لآجل ذلك النجوير هوس ٠‏ والورع منه وسوسة شيطان » 
إذ ليس فيه من معنى العبية ثىء والقه أعلم 

وقوله : صلىاته عليه ول (لايملهن كثيرن نالناس) أى لايل حكدهن 
من التحليل والتحريم ؛ وإلافالذى يحل الشيرة يعلها منحيث إتها مشكلة 
الترتدها بين أموز محتملة ء فإذا عم بأى أضل يلتخق زال كوتما شبهة » 
وكانتإما م نالا لأو من الحرام ء وفيه دليل على أن الغبية لهنا حم 
خاص بها يدل عليه دليل شرعى يمكن أن يصل إليه عض الناس , 


02176 عد هع لدائماء ةاوه بذتاعيةا/:دصتاط 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 5 


وقوله (فن أتق الشهات فقد استبرأ لدينه وغرضه) نما يشتبه » 
.وأما قوله (ومن وقع ف الشبهات وقع فى الحرام) فذلك يكون بوجهين » 
,أحدهما : أن من بن لم يتق اله وتجزأ على الشييات آقضت به إلى الحزمات * 
.وبحمله التساهل فى أمرها على الجرأة على الحرام , كا قال إعضهم : 

الكفر . وكا روى ( المعاصى بريد 
الكفر) الوجه الثانى : أن من أكثر من مواقمة الشبهات أظل عليه قلبه» 
الفقدان نور الملل ونور الورع ؛ قيقع فى الحرام وهو لا إشعر به . 
.وقد يأثم بذلك إذا تسيب منه إلى تقصير ؛ وقوله صل الله عليه وسلم 
(كالراعى يرعى حول الى يوشك أن يقع فيه ) هذا مثل ضربه حارم 
الله عز وجل . وأصله أن العرب كانت تحمى مراعى لمواشيها ؛ و مخرج 
بالتوعد بالعقوبة لمن قربا ؛ فالخائف من عقوية السأطان يبعد بما شيته 
غن ذلك الى ؛ لآنه منه الغاب الوقوع فيه ؛ لآنه قد تتغرد 
الفاذةوتشذ العأذة ولا ينضبط ؛ فالحذر : أن يحمل يينه وبين ذلك الى 
.مسافة يأمن فيها وقوع ذالك : وهكذا حارم الله عز وجل ؛ من القتل » 
والرباء والسرقة ؛ وشرب الخر » والقذف ء والغيبة » والغيمة » ونحو 
ذلك : لاينبغى أن بحوم حولما عنافة الوقوع فيها ؛ و (. رشك) بكر 
الشين مضارع « أوشك» يفتحهاء وهى من أفمال !. (يدتع) 
يفتح التاء معناها : أكل الماشية من المرعى . وأصله إقامتها فيه وبسطها 
فى الأكل » وقوله صل الته عليه وسل (ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسدكله) الحديث ؛ و «المضغةء القطعة من الحم » وهى, 
قدر مايمشغه الماضغ؛يمى بذلك صخر جرمها وعظم قدرها ؛و(صلحت) 


2170ةم عدب هاعائماء ةاوه .ع باطعية اند مقط 


2 شرح الاربنين النووية 


رويناه بفتح اللام » و (القلب) فى اللاصل مصدر ء وسعى به هذا العضو 
الذى هو أشرف الاعضاء لسرعة الخواطر فيه وترّدها عليه. 
وأنشد.بعضهم فى هذا المنتى 
ماسى القلب إلا من تقليه ا 
وخص الله تعالى جنس الميوان ببذا العضوء وأودع فيه تنظيم 
الم المقصودة ؛ فتجد 6 على اختلاف أبراعها تدرك به مصالمها 
0 منافعها ؛ ثم خص الله نوع الإنساف من سائر 
الحيوان بالعقل وأضافه إلى القلب فقال تعالى إ(أفم يسيروا فى الارض 
فتكون للم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وقد جمل الله 
الجوارح مسخرة له ومطيعة » فا استقر فيه : ظهر عليها وعملت على. 
معناه : إن خيراً عفر رافثر 
فإذا قهمت هذا ظهرلك قوله على الته عليه وسلم ( ألا وإن فف. 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإ فسدت فسد الجسد كله 
ألاوهى القلب) نسأل له العظم أن يصلح فساد قلوبناء يامقلب القاوب. 
ثبت قلوبئا على دينك : يامصرف القلوب صرف قلوينا إلى طاعتك . 


إن شرافك. 


70م معدن هادانماع ةاوه عبتناعية ندملا 


فى الاحاديث المحيّحة 


كلبة جامعة معناها إرادة جلة الخير : وحيازة لظ 
من وجيز الاسماء ومختصر الكلام . وليس فى كلام العرب كلة مفردة 
يستوفى مها العبارة , هذه الكلمة ؛ وكا قالوا فى الفلاح : ليس 


فى كلام العرب كللة أجمع لخيرى الدنيا والآخرة منها 
النصيحة) أى عماد الدين وقوامه : النصيحة . 


واعها فقال الخطانى وغيره من العلنام : 

النصيحه لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به ونفى الشرك عنه» 
.وترك الإلحاد فى صفاته ؛ ووصفه بصفات الكال والجلال كلها؛ 

عن جميع النقائص : والقيام بطاعته واجتتاب معصيته» والحب فيه 

والبغض فيه ؛ وجهاد م نكفر به ء والاعتراق بنعت» والشكر عليها » 

والإخلاصف جميع الامور ؛ والدعاء إلى جميع الاوصاف المذكورة » 

والحث علها : والتلطف بالناس . قال الخطانى : وحقيقة هذه 


70 معن هادانماءة/وءه.عبذجاءيةا/تدمثاط 


2 شرح الاربعين النووية 


الاوصاف راجمة إلى العيد فى تصحه نفسه ؛ فإن الله سبحانه غنى” عن. 
0 

وأما النصيبدة لكنابه سبحانه وتغالى فباليمان بأن كلام الله تعالى 
وتنزيله لايشيمه ثىء من كلام الناس ولا يقدر على مثله أجد من الخلق» 
ثم تعظيمه وتلاو <ق تلاوت ء وتحسيها والخشوع عندها وإقامة 
حروفه فى التلاوة والذب عنه والتصديق يما فيه» 
والرقوف مع أحكامه , وتفهم علومه وأمثاله ‏ والاعتبار بمواضعه » 
والتفكر فى يجائيه » والعمل بمحكه والتسليم لتشابهه ؛ والبحث عن, 


وأما التصيحة لرسوله صل انه عليه و. 


والإيعان يحميع ماجاء به؛ وطاعته فى أ 
كاد 8 


ر سلته ون التهمة عنها » 
ا إلها والتلطفف تعليمهاء 
3 مساك ع ن الكلا م فيها 


بآدابه » وعبة أهل بيته » وأ 


3د من أتحابد وغو ذلك . 


02176 عدبه لعاتقاع ةاوه بططعيةا/ندماطا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 9 

وتاليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم » والجهاد معهم : وأن 
يدعو للم بالصلاج 

وأنا تصيحة ماتة المالين - وم من عدا ولاة الآ فإرشادم 
اصالحهم فى آخرتهم ودنيام » وإعاتهم علها ؛ وستر عوراتهم وسدّ 
خلاتهم » ودفع الضاز عنبسم » وجلب المناقع لهم » وأمرثم بال مروف 
ونيهم عن المسكر برفق وإخلاص »ء والشفقة علهم ٠‏ و توقي د كبيرمم 
ورحمة صغيرم , وتخقلم بالموعظة الحسنة وترك غشيسم وحسدهم» 
وأن يحب للم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكره لم ما يكره لنقسه من 
المكروه؛ والذبة ء, بن أموالم وأعراضهم ٠‏ عي ذلك يذ من أجواهم 
بالقول والفعل؛ وحثهمعلى التخلق يجميع ماذكرناه «ن أتواع النصيحة» 
والله أعل . 

والتصيحة فرض كفاية : إذا قام بها من ينك ؛ سقط عن غيره » 
ؤهى لازمة عل قدر الطاقة. والنصيحة : 


نصحت العسل إذا صفيته » وقول غير ذلك » والقه أعل . 


270 معدن هادانماعةلوءه.عبتداعية//:دماط 


َه تال عَنْهُمَا أن رَسُوكَ اهم 


عَلَيْهِ وعَل آله وسَل قال 


له إلا اق وأنّ عَمْدًا سول اقدة 


ملو ذلك 


سيرد 


عَصَْمِوايِى 


الحديث أَنَنّ وقال ( عت يَقْبدُوا أن لإ إل إلا ام وأنّ مما عبد 
ورٌسول” وأنْ يقبلوا قبلتنء وأنَياً كلوا ديحتناء ون يُصلُوا ضَلاثناء 
فإذا فُمُلوا ذلك حرمت علينا دماوَتم وأ 
وعليهم ما على السلبين) وجاءَ فى صميح مسبم من رواية أبى هريرة (حى 
يَعْبَدُوا أت لا إله إلا اقهُ » وبؤمِنوا بما حدْتْ به ) وذلك مُوافِق” 
لروَاية فى المعنى 5 

أما معانى هذا الحديث ققال العلاء بالسير : لما توفى رسول 

2 


الله صلى الله عليه وسلم واستخاف رضى الله عنه إعده» 


وكفر من كفر من العرب ٠‏ 


على قناهم وكان منيسم من 
فى ذلك : ققال له عبر رضى الله عنه : 


2170 معن هادانمعة اوه ع بتطعيه :دما 


فى الاحاديث الصحيحة ١‏ 


كيف تقاتل الناس وقد قالوا لاإله إلا اله » وقد قال رسول الله صلىاله 
عليه وس 0 يقولوا لا إله إلا القه) إلى آخر 
5 إن الزكاة حي لمال وقال : والقه لو منمُون 
عناقا - وق رواية : عقَالا-كانوا يدون إلى رسول الته صل الله عليه 
انهم على منعه » فتابغة حمر على قتال القوم ٠‏ 

قله أت أن أمائِلَ النامن حت يقولوا لاله إلا ات ٠‏ فن قال 
لا إل إلا اها فقدعْصمْ مث مال ونفنه إلآا قّهء وجْسابة على اللهم)0" 

قال الخطان وغيره : المرّاد بهذا أل الاؤثان ومُشركو العرِدءٍ 
دمن انين » دون أهل الكتاب ومن يق لوحي ةا 1 
عَصْمته بوم لا إله إلا الله إذكان يوا فى كفره . وهى من اعتقاده » 
.وكذلك جاء فى الحديث الآخر (وأف رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة) وقال الشبخ عب الدين النووى : ولا بد مع هذا من 
الإيمان يجميع ماجاء به رسول انه صل الله عليه وسلٍ ؛ كا جاء فى 
الروابة الاخرى لانى هريرة (حتى يشهدوا أن لاإإله إلا اق ويؤمنوا 
فى وبما جت به) ومعنى قوله (وحساهم على اله) أى فيا يسترونه 
ويخفونه دون ما مخلوت به فى الظاهر من الاحكام الواجية ٠‏ ذكر 
ذلك الخطانى . 

قال : وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه ف 
الظاهر» وهذا قول أكثر أهل العلمء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق 
لاتقبل ٠‏ وهى رواية عن الإمام أحمد ؛ وف قوله (أمرت أن أقاتل 


)0 قوله «أم, الح , هذا عخالف للفظ الحديث ق المثن .. 


9 


270 عع هادانماعةلوهه.عبتناعية ندملا 


ذا شرح الاريعين التووية 


الناس'تى يشبدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وميا جثت بة) دلالة 
ظامرة لمذهب الحققين واماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا 
الإسلام اعتقادآ جازما لا تردد فيه كفاه ذلك ولا يحب عليه 
تعل أدلة المتكلمين ومعرقة الله بها » خلافا لمن أوجب ذلك وجعله 
شرطافى تحو لراد التصديق الجازم, 
وقد حصل » ولآن البى صلى الله عليه وسل ١‏ كثق بالتم بما جام 
بدولم يثتترط المعرفة بالدليل » وقد تظاهرت بهذا أ 


يحصل جموعها النوائر بأصلها والعم القطعى . 


اعتقد د 


»وها فإن 


شوك اقه مَل انها علْبِدٍ وآله وسَلَاً 
لوه 6 وما مرف 


قأنوا ند 


واختلا هم عل نينا 
لفظ هذا الحدي. 

الله صل الله عليه وسل ققال جا النانس , قد فرض لقه المج 

خجوا) ققال رجل : أكل عام يازسول انه ؟ فسكت» حتى قالها لاما » 


خطبنا رسول, 


270 ع كن هادانماءة/وءه.عبتجاءيةالتدمثاط 


ققال النى” صلل انته عاب؛ 
ثم قال (ذروق ما تركتكم 0 
واختلافهم على أنيائهم » فإذا إذا أم تم يشثىء فائتو! منه ما استطعتم 

نيتم عن ثىء فدعوه) والرجل الذى سآله هو 1 كذا 
5 امنا ق مامد الاو أية 0 
يقتضى التتكرار ؟ فاختار أ كم 
وال آخرون : لايحكم باقتضائه ولا. ملعه 


مرة على البيان ؛ وهذا الحديث قد هستدل به من ,: 


سأل فقال : أكل عام ؟ نى التكراز أو َدْمَه 7 
يقل له التى صل ال عليه وسل (لو قلت نعم لوجت ولما استطتتم) 
بل ولم يكن حاجة إلى السنوا ل مطلقه مول على كذا ؛ وأجمعت 
الآقة على أن الحج لايحب فى العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع 


وأماقوله (ذرد ون ماتركتكم ) فهو ظاهرفى أن الام لا 


ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الاصل عدم الوجوب وأنه لاحم 


قبل ورود الشرع » وهو الصحيح عند كثير من الآصو 
(لد قت نمم لوجبت) دليل للذعب المحيح 


من قواءد الإسلام لمهدة 3 ويه 1 الله عليه و 
الكام : ويدخل فيه مالا 
بعض أركائها » أو بعض شروطها أنى بالباق + وإذا يجر عن غسل بعض 


02176 عدن هع دائماع ةوه بذتاعيها/:دصتط 


0 شرح الأربعين النووية 


امنا ل الممكن . وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة من يلزمه 

نفقتهم » وكذلك أيضا فى إزالة اتكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل 
المبكن , وأشباه ذلك ما لا يتحصر ء وهو مشهور فى كتب الفقه » 
.وهذا الحديث كقوله تعالى (( فاتقوا القه ما استطعتم ‏ 


وأما قوله تعالى (ا يا أسها الذين آمنوا اتقوا القه حق تقانه ) 


منسوخة بقوله افوا القه ما استمل مم 

قال بعضهم : والصحيح أنها ملس خم ١‏ تلن مفسارة 
لها ومبينة للدراد متها قالوا : وحق تقائه : هو امتثال أميه ؛ واجتناب 
نواهيه : والته سبحانه لم يأمى إلا بالمستطاع ؛ فب الله تعالى قال : 
بالا يكلف الله نفا إلا وسمها # وقال تعالى (( وما جعل عليم 5 


الدين من حرج وأما قولدعليهالصلاة والسلام 
فهذا على إطلاقه : الكن إن وجد عذر يبيحه كأ كل ١‏ 
وتحوهء فهذا لا يكون متهياً عنه فى هذه الال : وأما فى غير حال العذر 
قلا يكرن متلا لمقتضى النبى حتى بتر ككل مانهى عنه . ولا يخرج 
عنه برك فمل واحد مخلاف الام . وهذا الأصل إذا فهم فهو مسألة 
مطلق الأمى : هل يحمل على الفور أو على التراخى ٠‏ أو على المرة 
الواحدة أو التكرار ؟ فق هذا الحديث أبواب من الفقه ء والله أعلم . 
وقوله ( فإتما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم) وذكر ذلك بعد قوله (قروق ماتركتكم) أراد : لانكثروا 
السؤال فربما يكثر الجواب عليه . فيضاهى ذلك قصة بى, إسرائيل 
لما قيل لهم (إاذوا بقرةع فإنه ملو اقنصروا علىما يصدق عليه الف 


032176 عد هك عائماع ةاوه .ع بذتاعيةا/ :وماد 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 3 


وبادروا إلى ذيح أى بقرة كانت أجزأت عنهم » لكن لما أكثروا 
السؤال وشدتدوا شد علهم وذقوا على ذلك ؛ مخاف النى صل الته عليه 
وس مثل ذلك على أمته ‏ 


0 


اْلَدِيث الْعَاشر 


قيل (الطيب) فى صفات اله بممنى المنزه عن التقائص . 
وهذا الحديث أحد الاحاديث الى علها قواعد الإسلام ومبائى 
الاحكام . وفيه الحث عل الإنفاق من الحلال » والنهى عن الإنفاق 


270 معدن ه انماع ةاوه عبتجاءيةا/تدمثاط 


2 شرح الاربعين التووية 


من غيره » وأن المأكول والمشروب واللبوس ونحوها ينبغى أن 
يكون حلالا خالصا لاشيهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالأعتناء 
بذلك من » وذيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهى الى تركو 


وتنمو : وأن الطعام اللذيذ غير الماح يكون وبالا على كله ولا يقبل 
الله عمله 

وقول لثم كر الرجل يطيل السقر أشعث أغير ) ... إلى آخره : 
محناه ‏ والته أعلل ‏ يطيل السفر فى وجوه الطاءات : لحج وجهاد وغين 
دلك من وجوه الب ء ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ومشربه 
وملبسه حرايا ٠»‏ فكيف بمن هو منيمك ق الدنيا أو فى مظالم العباد 
أو :من الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات ؟! 


وقوله (عد يديه) أى يرفعهما بالدعاء قه مع عخالفته وعديا 
(وغذى بالحرام) هو يضم الفين المعجمة وتخفيف الذال المكسورة 
وقوله (فآنى يستجاب له ؟) وفى رواية (فأنى يستجاب لذلك) يعنى من 
أن يستجاب لمن هذه صفته » فإنه ليس أهلا للإجاية ». لكن يحوز أن 


2176 عد كه لداتماء ةاوه بذتاعيها/:وصتطا 


فى الاحاذيث الفحيحة النبوية 


الحديثا 


عَنْ أبى مد لسن ثن عَلِّ بن أبى طالِت يبط رسو القه 
َل اه عَلَيْه وآلد وسَلْ وريحانته رَضِىَ اق 

لت دن سول او 5 القَه عَلَيْهِ وآليو و ع 
عابرِيك إلى مالآ يربك . 


زداه المَرْيِذِئ والساقٌ.» وقالَ المرْيذئأ : 


لخدن وريه 
قوله (يرتيك) يروى يفتح الباء وخمها ٠‏ واافتم أذ 

بويجوز الضم ؛ يقال : رابى الثىء وأرابى : ومعناه : اترك ما شككت 
خةء اتدل إلى مالا نفك فيه هذا راحم إلى قى لحد يق السادين ‏ 
.وهو قوله ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتهات ) 
.وقد جاء فى حديث آخر أن النى صل الله عليه وسلم قال ( لا يلغ العبد 
أن يكون من المتنين حتى يرك مالا بأس به عخافة ما به بأس ) وهذه 
حرجة أعلى من ذلك . 


2176م عس هداتماء ةاوه .ع بخاعية اوماد 


شرح الاربعين النووية 


لخدي الانى عتّر 


سرف عاد كل و مه تر 
خسن ؛ رَواه ى وغيره هكذا . 


وقد رواه قزة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلبة عن أنى هريرةة 
وصحح طرقه , ثم قال فى هذا الحديث : هذا من الكلام الجامع للبعائى 
التكثيرة الجليلة فى الالفاظ القليلة ٠‏ وتحو ذلك قول أنى ذرّ فى بعض 
حديثه : ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه ٠‏ وذكر 
مالك أنه بلغه أنه قيل للقيان : ما بلغ بك ما ئرى » يريدون الفضل » 
فقال : صدق الحديث : وأداء الآمانة » وترك ما لا يعنيينى. 

وروى عن الحسن قال : من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
مجحعل شغله فيا لا يعنيه . قال : قال أبو داود : أصول السئن ىكل فنّ 
اأربعة أحاديث : وذكر منها هذا الحديث . 


2170 عع هادانماعةلويه.عبتداعيةااتدمناط 


فى الاحاديث الصحيحة التبوية 


الحديث الثالك عضر 


قتعا عَنْهُ حادم 


مابحِب لتفيوء. رَواه البخارئ ومليل” 


هكذا جاء فى حيح البخارى ( لاخيه ) من غير شك . و 
صميح ملم ( حتى يحب لاخيه - أو لجاره ) على الشلك 

قال العلباء : يعنى لا يؤمن من الإيمان التامّ » وإلا فأصل الإيمان 
يحصل لمن لم يكن ذه الصفة . والمراد : بحب لاخيه من الطاعات. 
والاشياء المباحات : ويدل عليه ماجاء فى رواية التساثى ( حتى يحب 
لاخيه من الخير ما يحب لنفسه ) . قال الشيخ أبو عبرو بن الصلاح > 
وهذا قد يعد من الصعب الممتتع » وليس كذلك ؛ إذ معناه : لا يكئل 
إيمان أحدم حتى يحب للاخيه فى الإسلام ما يحب لنقسه ؛ والقيام بذلك 
يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لايزاحه فيها ٠‏ بحيث 
لاينتقص عليه ثىء من النعمة . وذلك سهل قريب على القلب السليم ». 
وإما يمسر على القلب الدغلء عافاءا القه تعالى وإخواننا أجمعين.. 

وقال أبو الرناد : ظاهر هذا الجديث التساوى » و-قيقته التفضيل ؟ 
لان الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس ؛ فإذا أحب للاحبيه مثله ققد 


2170م عسس هندائماء ةاوه .ع بخاعيةا/ندماط 


4 شرح الاربعين_النووية 


دخل هوف ججلة المفضولين . ألاترى أن الإنعان يحب أن ينتصف من 


3 اح ال لاون حا كت 0 
أن يكون الناس مثلك ف له الكريم النصيحة.» فتكيف وأنت 
تود أنهم دونك ؟ 

وقال بعض العلاء : فى هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع الممن 
كالنفس الواحدة » فينيغى أن تخب له ما بحب انفسه » من حيت إنهمًا 
نفس واحدة ؛ كا جاء فى الحديث الآخر ( المؤمنون كالجسد الواحد 
إذااشتى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالحى والسهر ) ٠‏ 


2 


ابكار بع د 
ضاق “سال عن نل :كلولاق 


دواه الُخارئ وليل 
وق خض الروابات المتفق علا ( لايحل دم امرئ سم يشبد 
أن .لا إإله إلا القه :وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث ) تقوله ( يشبد 
أن لا إله إلاالقه وأنى رسول اق ) كالتفسير لقوله ( مسل ) وكذا قوله 


170 عع هادانماءة/وءه.ة بتاعي ا/تدمثاط 


فى الاساديث الصحيحة النبوية 4 


(المفارق للجاعة ) كالتفسير لقوله ( التارك لدينه ) وهؤلاء الثلاثة 
مباحو الدم بالنص ء والمراد بالجماعة : المسليون ء“ولتما فراقهم بالردّة 
عن الدين ؛ وهى سيب لإباحة دمه . 

وقوله ( النارك لديئه المفارق للجباعة ) عم فكل متد عن االإسلام 

كانت , فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . 

قال العلباء : ويتتاول أيضاً كل خارج عن اجماعة ببدعة أو بغى 
أو غيرهما؛ والله أعل . 

والظاهر أن هذا عام بخص منه الصائل ونحوه 
أذاه » وقد يمحاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجاعة ؛ ويكوات 
المراد : لايحل تعمد قتله قصدا إلافى مؤلاء الثلاثة, والله أعلم . 

وقد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل اتركها لآن تركها 
يسمى من هذه الثلاثة ؛ وفى هذه المألة خلاف بين العلياء : منهم من 
يكفثّر تارك الصلاة ؛ ومنهم من لا يكفره » واستدل" بعض من يكفره 
بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وآآله وسلم ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله وأنى رسول الله , ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ) قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على جمورع 
الشهادتين » :وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » والمرتب على أشياء لا يحصل 
إلا بمجموعها ء ويتتنى باتتفائها : وهذا إن قصد يه الاستدلال بالمنطوق 

. نل الناس ... الح ) فإنه يقتضى الام بالقتال 
إلى هذه الغاية ‏ فقد ذهل وسبى ؛ لأنه فرق بين المقائلة على الثىء 
إن القاتلة مفاعلة تقتضى المصول من الجائبين ٠‏ ولا يلزم 


70 هن هادانماعةاوءه.عبتطعيةا :دما 


4 شرح الآربعين النووية 


من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير 
أن يقاتلناء والله أعل . 

وقوله (الثيب الزاق) هو امحصن » ويدخل فيه الذكر والانثى » 
وهو حجة على ما اتفق عليه المسلون من أن حم الزانى الرجم بشروطه 
المذكورة فى أبواب الفقه . وقوله (النفس بالنفس) موافق لقوله تعالى 
لوكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس» ويعنى به النفوس المنكافئة فى 
الإسلام والحرية » بدليل قوله صلى القه عليه وس (لا يقتل مس بكافر) 
وكذلك الحرية شرط ف المكافأة عند مالك والشاففى وأحمد, وذهب 
أصحاب الرأى إلى أن الل يقتل بالذى » وأن الحر يقتل بالعبد» وقد 
يستدلون بهذا الحديث ؛ واجمهور على خلاف ذلك . 


اذك كانس عدر 


الآخر يكم جاده ٠‏ ومن كان يون ياد والبا 


شل عه ةر ره 


قوله (منكان ييؤمن بالته واليوم الآخر) يعني من كان يؤمن الإيمان. 


2176م عدب هاكائماء ةاوه باطعية ند ماد 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 4 


الكامل المنجى من عذاب اه الموصل إلى رضوان اقه (فليقل خيرآ 
أو ليصمت ) لآنّ من آمن بالقه حق إيمانه غاف وعيده ورجا ثوابه 
واجتهد فى فعل ما أمى به وترك ما تهى عنه ٠‏ وأ ماعليه من ذلك 
ضبط جوارحه التى هى رعاياه وهو مول عنباء كا قال تعالى (رإن 
السمع والبصر والفؤاد كل أو ولئك كان عنه مسثولاح وقال تعالى 
لاما يلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيدي وآفات اللسان نكثيرة. 

وكذلك قال النى صل الته عليه وسلم هل يكب الناس فى النار على 
مناخرمم إلا حصائد ألستتهم) . 

وقال : (كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر القه تعالى وأمس بمعروف 
ونهى عن مننكر) فن عل ذلك وآمن به حق إيماله اتق الله فى لسانه » 
فلا يتك إلا بخير أو يسكت . 

قال بعض العلاء : جماع آداب الخير من أربعة أحاديك : 
ذكر منها قرله صلى الله عليه وس (منكان يق بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أوليصمت ) قال أهل اللغة : يقال صمت يصمت - يضم الم - 
حمتاً وسموناً وسماتا . وقال بعضهم فى معنى هذا الحديث : إذا أراد 
الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خير عقا يئاب عليه فل 
وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباج * 
فعلى هذا يكون الكلام الماح مأمورآ يتركة مندوبا إلى الإمساك عنه 
عخافة أن ينجر إلى الحم أو المكروه وقد يقع ذلك كثيراً . قال الله 
تعالى رما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . 

واختلف العلياء فى أنه هل يكتب على الإنا ما يلفظ يه » 


معد ه انمع ةاوه ع بتجاعية توما 


4 شرح الاربمين النووية 


وإنكان مباحا » أ, أرلاايت عل الاذا فيه الجرائن تراك ار عات 

وإلى القول الثانى فعلى هذا تكون الآية 
0 1 ل يترتب عليه جرام :. 

وقوله صل الله عليه وسل (فليكرم جاره ... فليكرم ضيفه) فيه 

تعريف لمق الجار والضيف وبرّعما وحث على حفظ الجوارح . وقد 

أوصى الله تعالى فى كتابه بالإحسان إلى الجار . وقال صل الله عايه 

وسل (مازال جبريل عليه الساد بالجار حتى ظننت أنه سيو ثه) 


والضيافة من الإسلام وخاق الثبيين والصالهين . وقد أوجها بعض 
العلباء وأكثرهم على أنها من مكارم الاخلاق . وقال صاحب الإفصاح: 


فى هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن كرام الضيف عبادة 


يضيف غنيا ولا يغيرها أن يقدّم إلى ضيفه اليسير مما 


الضيافة إطعام الطعام ٠‏ في 
من غير كلفة . وذكر كلاما فى الضيافة ثم قال : وأما قوله (فليقل خيرا 
أو ليصمت) فإنه يدل على أن قول الخير خير من الصمت » والصمته 
خير من قول الشر . وذلك أنه أمره بلام الام لقول الخير » وبدأ به 
على الصمت. . ومن قو الإبلاغ عن الله تعالى وعن رسولم 
صل الله عليه وس وتعليم المسليين ٠‏ والام بالمعروف عن عل .> 
وإنكار المتكر عن عل » والإصلاح الناس ٠‏ وأن يقول لانائن 
حسنا . ومن أفضل الكلات كللة حق عند مر يخاف ويرجى فه 


اتاد , 


و7نمةم عد هادانماعة/وءه.عبتجاءنةا/تدمثاط 


فى الاحاديث الصشحة التبوية 


عله وس الذى تلك نفسه عند الغضب ققال ( ليب اده 5 
إثما العديد الذى يلك نقسه عند القضب ) ومدح الله تعالى اللكاظمين 


الذيظ والعافين عن الناس ‏ وقد روى عن النى صلى أنه علٍ عليه وبل أنها 
نغذه دعاه الله عر وجل عل 
يخيره من الحور ماشاء ) وقد جاء فى 
الحديث 1 21 الغضب من الشيّطان ) وهذا يخرج به الإنسان من 
اعتدال حاله » يتكلم بالباطل ٠‏ ويرتتكب المذموم » وينوى المقنا 
والبغضاء وغين 
. وقد جاء فى حديك سلبان بن صرد ( إن الاستعاذة باق من 
]ا هب الغضب ) وذلك أنّ الشيطان هو 7 : 
الغْضب , وكل من خرص عل ما تحمد حاقته فَإِنَ اك.. 
من رضى الله عز وجل ٠‏ فالاء 


كيده 


و7ن2قمعدبه عاتهاءة وميه بخاعية اوماد 


شرح الاربمين التووية 


ادي الّايع عر 


عَن أى يَدْلَ شَدَادٍ أن أَوْين رضي امه كمال عَنْهُ عَنّْ 
وآله وسَلّ قال «إنّ لقه كنب 

ْلَه وإذا 

لحيدُوا الدئة , ولبيحدٌ أعدكم”' عفر وليرح 

دوا ميل 
( القتلة ) بكسر القاف : وهى الميئة والحالة ٠‏ و ( الذحة ) يكسر 
الذال ويضم وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث ( فأحسنوا 
الذخ ) بخير هاء وهو بالفتح:مصدر» وبالهاء والكس : الحيئة والحالة. 
وقرله ( وليحد أحدم شفرته ) هو يضم الياء من حد يقال : أحد 
السكين وحدها واستحدها . قوله ( فأحسنوا الفتلة ) عام فى القثل من 
الذباتح » والقتل قصاصاً أوقى حدّ ونحو ذلك : وهذا الحديث من 
الاحاديث الجامعة لقواعد كثيرة . ومعنى إحسان القتل : أن يم 
فى ذلك ولا يقصد التعذيب . وإحسان الذيح فى الهاثم : أن يرفق 
بالهيمة ولا يصرعها بغتة » ولا يها من موضع إلى موضع » وأن 
.يوجهها إلى القبلة ويسمى ويحمد : ويقطع الحلقوم والودجين » ويتركها 
إلى أن تبرد ء والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على تعمهء فإنه سبحانه 
حفر لنا مالو شاء لسلطه علينا » وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا . 


و7ن2قم هده عاتماء ةاوه بخاعية :وماد 


فى الأحاديث الصحيحة النبوية 


.وأمره أن يلحق بقومه ؛ فليا رأى حرصه على المقام معه بمكة وعلم أنه 
لا يقدر على ذلك قال له صلى الله عليه وس انق الته حيها كنت وأتبع 
السيئة الحسنة جمحها) وهذا موافق لقوله تعالى (إإن الحسنات يذهين 
السيئات) وقوله (وخالق الناس بخلق حسن) معناه : عامل الناس يما 
تحب أن يعاملوك به : واعلم أن أثقل ما يوضع فى الميزان الخاق الحسن . 
وقال رسول ته صلى اقه عليه وس (إن أحبكم إلى وأقريم منى مجلا 
؛ يوم القيامة أحاسنكم أخلاتا) وحسن الخلق من صفات النبيين والمرسلين 
وخيار المؤمنين : لا يحزون بالسيئة ١‏ 

ويحسنون مع الإساءة إلهم . 

كا 


70 عه هادانماعةاوءه.عبتطعية :دما 


شرح الاربعين النووية 


واغل أن النَْرَّممَ ال » وأنَ القَرَجَ عَم الكزب ٠‏ وأن 
عَم الفلر ايليا . 


70م عع هادانماعة اوه عبتعيه دما 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


مناقب عبد الله بن عباس رضى اله عنهما أكثر من أن 
وقد دعا له التى صلى الته عليه وسلم فقال (اللهم فقهه فى الدين وعلبه 
التأويل) ودتا له بآن يؤقى المكة مرتين » وثيت عنه أنه رأى جبريل 


مرتين . وهو بحر هذه الامة وحبرها : وقد رآه رسول الله صلى الله 
عليهوسلم أهلا للوصية مع صغره : فقال له (احفظ اتديحفظك) ومعناه: 
عن نواهيه . وقوله (احفظ 
فى عنالفته » فإنك تمده 
تجاهك فى الشدائديا جرى لثلاثة الذين أصابم المطر فأووا إلى غار 
فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم ء فقالوا : انظروا ماعملتم من الاعمال 
الصالمة فاسألوا الله تعالى بها . فإنه ينجيكم . فذكركل واحد متهم 
سابقة سبقت له مع ربه » فاحدرت عنهم الصخرة عخرجوا يمون 
وقصتهم مشهورة فى الصحيح . وقوله صل الته عليه وسلم (إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) أرشده إلى التوكل على مولاه * 
وأن لا يتخذ إلها سواه ٠‏ ولا يتعلق بغيره فى جميم أموره مااقل منها 
وما كثر : وقال الله تعالى إومن يتوكل على الله فهو حسبه/ فبقدر 
مايركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو يقلبه أو بأمله فقد أعرض 
عن ربه يمن لابضره ولا ينفعه ؛ وكذلك الخوف عن غير الله .. وفد 
أكد النى صل الله عليه وسل. ذلك فقال (واعل أن الآمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشىء ل ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الته لك) وكذلك فى 
الضر . وهذا هو الإيمان بالقدر. والإيمان به واجب ‏ 


وإذا تيقن المؤمنهذا ؛ فا فائدة سوال غير الته والاستعانة به ؟ وكذلك. 


2170 مده اكاتهاء ةاوه عباطعية//:دمتط 


0 شرح الاربعين النووية 


إجابة الخليل عليه الملاة والسلام جبريل عليه السلام حين سآله وهو 
فى الحواء : ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقوله ( رفعت الاقلام 
وجفت المحف) هذا تأكيد أيضا لما أى لا يكون خلاف 
ما ذكرت لك بتسخ ولا تبديل ل 
م قال (واعلم أن النصر مع الس أت الفرج مع الكرب وأن 
مع العسر يسرا) قنهه على أن الا فى الدنيا - ولا سها الصالحون - 
مموضون اللمائب , لقوله عز وجل لإوانيلونكم بثىء من الخوف 
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثرات وبشر الصابرين م 
الذي إذا أصابتهم مصيبة قالو! إنا له و إنا إليه راجمون . أولئك علهم 
م ورحة وأولئك م الهتدون» وقال تعالى (إإمنا 


الك علق ل : الآ ولى) إن الحياء لم »: 
أمورا بهلم ينس فى شرائع الانيياء ا الاولين. وقوله : (فاصنع ماشئت) 


270 عع هادانماعة/وهه.ءبتطعنهة//بدماط 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 55 


فيه وجهان , أحدهما : أن يكون خرج بلفظ الام على معنى الوعيد 
والتهديد ٠‏ ولم يرد به الام ء كقوله ((اعملوا ما شلتم) فإنه وعيد 4 
الآنه قد هم ما يأتونه وما يتركون . وكقول اللبى صل الله عليه وسلم 
(من باع اخخر يشقص الختازير) لم يكن فى هذا إباحة تشقيص الخنازير . 
الوجه الثانى : أن معناه : انتكل مالم يستحيا منه إذا ظهر فاعله , وتحو 
هذا قوله صلى اله عليه وسلم (الحياء من الإيمان) معناه : أنه لما كان 
يمنع صاحيه من الفواحش ويحمل على الي والخيد ؛ يا يمنع الإمان 
صاحبه من ذلك وبحمله على الطاعات صار بمنزلة الإيمان ؛ لمساواته له 
فى ذلك : والته اعلمى 


الحَدِيث الخد وَالْعشْرَونَ 


1 


عَن نامرك ل ألى عن 
نه قال : قلت بَارَسُولَ اقو فل لى فى 
عرلا لاأسال عند أعنا غَيْرَكَ » وال دمل 
الستَقرء وداه ميلا . 
معنى قوله (قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك) أى 
علبنى قولا جأمعا لمعانى الإسلام واتحا فى نفسه » بحيث لا يحتاج إلى 
تفسير غيرك أعمل عليه وأتنى به ء فآأجابه صلى الته عليه وسلم بقوله (قل 


2176م عدن ه اكاتماءة/واه.عباطعية//نعمتط 


04 شرح الاربعين النووية 
آمنت بالته ثم استقم) هذا عن جوامع الكلم الى أوتيها صل الله عليه 


فإنه أمره أن يحدّد إيمانه بلسانه متذكرا بقابه: وأعره أن ب قم 
على أعبال الطاءات والاتهاء عن جميع انخالفا إذ لا تأق الاستقامة 
مع ثىء من الاعوجاج 0 ضدّه » وهذا كقوله تعالى دان الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقامواام آية : أى آمنوا بالله و. 
على ذلك وعلى 


.ومعناه : اعتدلوا على أكبر طاعة الله عقدا وقولا وفعلا ء وداموا على 
ذلك ؛ وهذا معنى قول أكثر المفسرين ‏ وهى معنى الحديث إن شاء الله 
تعالى » وكذلك قوله سبحانه (فاستتم كا أمرت) قال ابن عباس : 

ها نول على رسول القه على الله عليه وس فى جيم القرآن آنة كانت 
أشق عليه من هذه الآية لذلك قال صلى الله عليه وسلم (شيبتتى هود 
.وأخواتما) قال الاستاذ أبوالقاسم القشيرى ره اله تعالى : الاستقامة 
درجة بباكال الآمور وتمامهاء وبوجودها حصو لالخيرات ونظامها » 
.ومن لم يكن مستقيا فى حال سعيه ضاع سعيه وخاب جده . قال : وقيل 

تقامة لايطيقها إلا الاكاير » لانها الخروج عن المنهودات » 
ومفارقة الرسوم والعادات ٠‏ والقيام بين يدى الله تعالى على حقيقة 
الصدق ؛ ولذلك قال النى صل القه عليه وسل (استميموا ولن تحصوا) 
وقال الواسطى : الخصلة التى بهاكلت المحاسن ويفقدها قبحت المحاسن: 
الاستقامة » والقه أعلم . 


02176 عد هك لعاتماع ةاوه بذاعيةا/:عصثطا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


الحديث الثانى وَالِْشْرونَ 


وأحلات الال » وحرمت اللكرامَ » ولَم أزذ عَلّ 


عَيتا ره اله ؟ قال م كما . روا مني 


الخلال» : فعلته مُمْتَقَدًا حل . 

هذا الرجل السائل هو النعمان بن قوقل ‏ يقافين مفتو. 
الشيخ أبوععرو بن الصلاح رحه اقه تمالى : الظاهر أنه أراد بقوله 
.(وحرّمت الحرام) أمرين ‏ أحدهما : أن يمتقد كونه حراما ء والثانى : 
أن لا يفعله يخلاف تحليل الحلال : فإنه يكنى فيه ممرّد اعتقاده حلالا . 
قال صاحب المفهم : لم يذكر النى صل القه عليه وس للسائل فى هذا 
الحديث شيئاً من النطوعات على اججلة » وهذا 0 جوازترك 
التطوعات على اجلة للكن من تركها ول يفغل 0 
.ريا عظيا وثوابا جسما » ومن داوم على ترك شىء من 
تقصا فى دينه وقدحا فى عدالته ٠‏ فإن كان تركة تهاونا ورغبة عنها كان 


معدن ه انماع ة/وهه.عبتجاءيةا/:دمثاط 


شرح الاريمين النووية 


يستحق به ذما . قال علداؤنا : لو أن أهل بلدة تواطتئوا على 

ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجغوا » ولقد كان صدر الصحابة رضى الله 
عنهم ومن بعدم يثابروت. على فعل السئن والفضائل مثابرتهم على, 
٠‏ ولم يكونوا يفرقون ينهما فى اغتنام ثوابها ؛ وإنما احتاج 

أمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها 
وخوف العقاب عل الترك ونفيه إن حصل ترك بوجه ما . وإنماترك 
النى صل الته عليه وسل تنيبه على السّن والفضائل تسبيلا وتيسيرا 
لقرب غهده بالإسلام » لثلا يكون الإإكثار من ذلك تنفيرا له »: وعلم 
أنه إذا تمكن فى الإسلام وشرح اله صدره رغب فيا رغب فيه غيره » 
أو لثلا يعتقد أن السئن والتطوعات واجبة فتركه لذلك , وكذاك ف 
الحديث الاخير : أن رجلا سأل النى صل اله عليه وس عن الصلاة 
فأخبر أنها مس , فقال : هل علغيرها ؟ قال (لا؛ إلا أن تطزع) ثم 
سأله عن الصوم والحج والشرائع فأجابه ثم قال فى آخر ذلك : والله 
لا أزيد على هذا ولا أنتقص منه ؛ فقال (أفلم إن صدق) ‏ وف دواية 
(إن تمسك بما أمى به دخل الجنة) وهذا يسمى - بمحافظته على فر نُضه 
وإيقامها والإتيان بها فى أوقاتها من غير إخلال بها - فلاحا كثير الفلاح | 
وليتنا وفقنا كذلك , ومن أتى بالفرائض وأتبعها التوافل 

كان أكثر فلاحا منه . وإما شرعت لتتميم الفرانض ؛ فهذا السائل, 
والذى قبله إنما تركها النى صل الله عليه وسيل تسبيلا علهما إلى أن 
تنشرحصدورهمابالفهم عنه و المر ص ع ىتحصيل المندوبات فيسل عليهها - 


عن هادانماعة/و»ه.عبذداعية :دملا 


فى الأحاديث الصحيحة النبوية 


لد ينارو 


عَنْ أن مالك الكارث أن عاصم_الْأَشْعَرئ 
1 كد رك وكز لير 


والملاة ون والصَدَكهُ بزهان ٠‏ وَالصيُ 


آكَ أوعَليِكَ : كل* النايس يدو : 5 


هذا الحديث أصل من أصول الإسلام . وقد اشتمل على مهمات. 
من قواعد الإسلام والدين . أما الطهور ؛ فالمراد به هنا الفعل - وهو 
إبضم الطاء ‏ على الختار . 

واختلف فى معناه ٠‏ فقيل : إن الاجر فيه يتهى إلى نصف أجر 
الإبمان ؛ وقيل : المراد بالإبمان هنا الصلاة. قال تعالى إزوما كان 
الله ليضيع إيمانكم» والطهارة شرط فى حة الصلاة » فصار تكالشطر. 
ولا يلزم فى الشطر أن يكون نصفا حقيقيا ؛ وقيل غير ذلك . وأما قؤله 
(والحد لته تملا الميزان) فعناء : أنها لعلم أجرها تملا ميزان الحامد لقه 
تعالى . وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الاعال وثقل 


2176م عدب هندائماء ةاوه .ع بخاعية اوماد 


اه شرح الاربمين النووية 


الموازين وخفتها ء وكذلك قوله (وسبحات الله والحد لله تملآن - 
أو تملا مابين السماء والآرض) وسيب عظم فضلها مااشتملت عليه 
من التنزيه بته تعاللى والافتقار إليه ؛ وقوله (تملآن أوتملاً) ضبطه بعضهم 
بالتاء المثئاة فوق وهو صحيح + الأول ضمير مثنى ٠‏ والثاتى ضير هذه 


اجملة من الكلام 

وقال بعضهم : يبحوز (يلآن) بالتذكير والتأنيث ؛ أما 0 
قمل ما تقدم ‏ وأما التذكير ص النوعين من الكلام . وأ. 
(تملا) فيذكر على إرادة الذكر ؛ وأما قوله صلى الله عليه ل 
(والصلاة نور) ل لو الفحشاء والمتكر: 
.وتهدى إلى الصواب »كا أن النور يستضاء به . وقيل : معناه أن يكون 
آخرها نوراً لصاحبها يوم القيامة ؛ وقيل : إنها تتكون نوراً ظاهرا على 
.وجهه يوم القيامة ٠‏ ويكون فى الدنيا أيضا على وجهه البباء » لاف 
من لم يصل ؛ وا 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (الصدقة تعنم فل 3 
التجر يد : معناه أنه يفرع !| ليها كا يفر زع للبراهين ؛ كأن العيد 
يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته براهين فى ج 
السؤال . فيقول : تصدقت به . وقال غيره : معناه أن الصدقة 
إيمان ناعلها » لآن المنافق بتع منها لكونه لا يمتقدها ؛ فن تصدق 
استدل بصدقته عل قزة لما »را أعل . 

وأما قوله صل الته عليه وسل (والصير ضيام) فعناه :الصبر الحبوب 
فى الشرع وهو الصير على طاعة الله تعالى والصبر على مغصيته » والضبر 


2170 ع سه ندائماء ةاوه .ع بخطعيةا/:دماطا 


فى الاعاديث الصحيحة الت 


أيضا على النائبات وأنواع المكاره فى الدنيا . والمزاد أن الصير مود 
اح ري الو ل 
قال إبراهيم الخواص : الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة . 
0 بر هو الوقوف مع البلاء بحسن الآدب . وقال أبوعلى الدقاق 
: أن لا يمترض عل المقدور ؛ فأما إظهار البلاء على 
افى الصبر . قال القه تعاللى فى حتق أ. 


الضر وأنت أرحم الراحين» واقه أ 
وأما قوله صلى اقه عليه وسل (والقرآن حجة لك أو عليك) فعناه 
ظاهر ؛ أى تنتفع به إذ وعملت به : وإلافهو حجة عليك . وقوله 


(كل الناس يغدو فبائع نفسه قمتقها أو موبقها) معناه : أنكل إذسان 
يسعى لنفسه فنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب؟ قال الله 
تعالى إن الته اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة 
.ومن يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أى هلكها . الهم وفقنا 
للعمل بطاعتك وجئينا أن توبق أنفسنا بمخالفتك . 


عع هادانماعةلوءه.عبذناعية//:دمناط 


شرح الاريعين النووية 


270 كه ادانمعة اوه عه ادماط 


انيه كز 


ومن وَحَدَ غَيْرَ ذلك 


الظلم على نفسى وجعلته يينكم حرما) قال بعضش 

معناه لا ينبنى لى ولا يحوز على كا قال تعالي (وما ينبغى 

لارحمن أ يتخذ ولدام فالظل عمال فى حق الته تعالى . قال بعضهم فى 

هذا الحديث : لايسوغ لاحد أن يسأل القه تعالى أن يحم له على خصمه 

إلا بالحق بقوله سبحانه (إتى حرمت الظل على نفى) فهو سبحانه 

لايظم عباده. فكيف ين ظان أنه يظل عباده لغيره ؟ وكذلك قال 

(فلا تظالموا) المعنى : المظلوم يقتص له من الظالم ‏ وحذفت إحدى 
الثاءين تخفيفاء أصله : فلا تنظالموا . وقوله ( كلك ضال إلامنهديته ... 
وكلك عار إلا من كسوته ... وكلكم جائع إلا من أطعمته ) تنبيه على 

فقرنا ويجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعينا الله سبحانه 


عليه شكر | تعالى وكليا ازداد من ذلك يزيد فى الحد والسكرلته تعالى ؟ 
وقوله (فاستهدونى أهدم) أى اطلبوا منى الداية أهدك ء واجملة فى ذلك 


و7ن2قم عدن هع عاتقاء ةاوه بخطعيةا/ندماطا 


31 شرح الاربغين النووية 


أن يعلم العبد أنه طلب الحداية من مولاه فهداه » ولو هداه قبل أن. 
يسأله لم يبعد أن يقول : إنما أوتيته على علم عندى ؛ وكذلك ( كلكم 
جائع ) إلى آخره » يعنى أنه خاق الخلق كلهم ذوى فقر إلى الطغام » 
فكل طاعمكان جائعا حتى يطعمه الته بسوق الرزق إليه ٠٠‏ وتصحيح 
الآلات الى هيأها له : فلا يظن ذ, ن الرزق الذى فى يده وقد 
رقعه إلى فيه أطعمه إياه أحد غير الته تعالى . وفيه أيضا أدب للفقراء » 
كأنه قال : لا تطلبوا الطعام من غيرى ؛ إن هؤلاء الذين تطلبون منهم 
أنا الذى أطعمهم ( فاستطمموق أطعمكم) وكذلك ما بعده . وقوله 
(إنكم تخطتون بالليل والتجار) فى هذا الكلام من التوييخ ما يستحى 
منه كل «ثزمن . وكذلك أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويمد بالإخلاص 
حيث تسل الاعنال فيه غالبا من 
أن لا ينفق الليل حيث تسل الاعمال فيه غالبا من الزياء والنفاق ؛ أفلا 
نة خخلق مشؤدا من لاسن ه 
فيفبغى من كل فطن أن يطيع اقه فيه أيضا ولايتظاهر بين الناس بامخالفة » 
وكيف بحسن بالمؤمن أن يخا سرا أو جهرا , لانه سبحائه وتعالى 
قد قال بعد ذلك (وأنا أغفر الذنوب جيعا) فذكر الذنوب بالالف. 
واللام التى التعريف وأ كدها بقوله (جميعا) وإتما قال ذلك قبل أعره 
إبانا بالاستغقار اثلا يقنط أحد من رحة الله لعتظم ذنب ارتكبه 
قوله (ياعبادى لو أن أولم وآخرك وإنم وجنم) ... إلى 
1 نوى المتقين رحمة للم ؛ وأنها لاتزيد فى ملكه 
وأما قوله (لوأن أؤلك وآخرم وإنكم وجنك قاموا فى صعيد 


واحد ) ... إلى آخره : قفيهتتبيه الخاق على أن يعظموا المسألة ويوسعوة 


270 عع هادانماع ةاوه يع بتطعنة :دملا 


فى الاحاديت الصحيحة التيوية 3 


الطلب ؛ و لايقتصر سائل » ولايختصر طالب » فإِنّ ماعند الله لايتقص » 
وخزائته لا تتفد ٠‏ فلا يظن ظان أن ما عند الله يخيضه الإنفاق .يا قال 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر ( يد الته ملى لا يفيضها نفقة 
#اء الليل والنبار » أأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض فإنه 
لم يغض ماف, ينه ) وس ذلك أنَ قدرته صالحة للإيجاد دائما » 
لايحوز علها جز ولاقصور ؛ والممكنات لا تحصر ولا تتتاهى .. 
وقرله ( إلا كا يتقس انحيط إذا أدخل البحر ) هذا مثل قصد به 
التقريب إلى الافهام بما نشا. 2 
والمعنى : أن ذلك لا ينقص مما عنده واغيط - بكس اليم 
فتج الياء - : هو الإبرة . .وقوله ( إنما هى أعمالكم 
أوفيكم إياها ء فن وجد خيراً فليحمد الله ) يعنى لايسند 


وجد غير اللافضل فلا يلوم إلا نفسه . أكد ذلك بالنون تحذيرة 
مخطر فى قلب عامل أن اللوم تستحقه غير نفسه » واقه أعلم 


02176 عد كه لدائماع ةوه بذاعية//:دصتطا 


شرح الأربعين التووية 


الحديث الخامس والْعِشرُونَ 


1 الى ويَصُومُونَ لصوم و 


0 َه :أن كد جَمَنَ اها لك 


ل صَدَكَةَ ٠‏ وام 
» وتبي عَن مُنْكرٍ صَدَة » ا 
ع م صَدَكة» تالو : ارول اق ايأ أعدنا 

؟ قال «أَأليّم لَرْوَسَمَها فى راع 

رد ؟ فكذلك إذاوَصَمّها فى خلال كان له أجرث» 

3 نواه مني 
الدثور ‏ يضم الدال ‏ : جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير . 

وقوله : ( أو ليس قد جعل الته لكم ما تصّقون ) الروا. 
االصاد والدال جميعاً ؛ ويحوز فى اللغة تخفيف الصاد . 


2176 عد ه اكاتماء ةاوه .ع بأطعية//ند ماد 


فى الاحاديث المحيحة اللبوية 


وف هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الاذكار ؛ والامس بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ وإحضار النية ف المباحات ٠‏ وإنما تصير طاعات 
بالنيات الصادقات ؛ وفيه دليل على جواز سؤال المستفق عن بعض 
ما يخق عليه من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لايكره ذلك ولم 
سوء أدب » وذكر العالم الدليل على بعض ما يخق على السائل. 
وقوله ( وأمى بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ) إشارة 
إلى ثبوت حك الصدقة فى كل فرد من أفراد الامس بالمعروف والهى 
عنالمنكرآ كد منه فى التسبيح وما ذكر بعده ؛ لآنَ الامس بالمعروف 
والنهى عن المنكر فرض كفاي يتعين ؛ مخلاف الاذكار الثى 
تفع نوافل .. وأجر الفرائش أكثر من أجر النفل ٠‏ ؟ا دل عليه قوله 
عز وجل ( وما تتتزب إلى" عبدى بثىء أحب إلى ما افترضته عليه ) 
رواه البغارى 
قال بعض الغلياء : يزيد ثواب الفرض عل واب النفل سبعين درجة 
.واستأنس له يحديث . وأما قوله صلى اقه عليه وسل (فى بضع أحدم 
صدقة) هو يضم الباء ويطلق على الماع » وعلى الفرج نفسه » وكلاهما 
يصح إرادته هاهنا . وقد تقدّم أن المباحات تصير بالثيات طاعات » 
ذاجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنان قضاء حق ومعاشرتم 


بالمعزؤفٌ :أو طلب ولد صالح؛ أو إعفاف نفسه أو زوجته» أو غير 
ذلك من المقاصد الصالحة ٠‏ وقولم : يارسول اقه أيأنى أحدنا شبوته 
ويكون له فها أجر ؟ قال (أرأيتم لو وضعها فى الحرام أكان. عليه 
وزد؟) ..: إلى آخره : فيه جواز القياس ,وهو مذهب العللاء » ولم 
لذ 


70 كن هادانماعةاوءه.ءبتطعيه :دما 


531 شرح الاربعين النووية 


يخالف فيه إلا أهل الظاهر . وأما المتقول عن التابعين ونحوم من ذم 
القياس فليس المراد به القياس الدى يعهده الفقهاء الجتهدون : وهذا 
القياس هو قياس العكس . واختاف الآصوليون ف العمل به؛ والحديشه 
دليل لمن عمل به . 


ليث السادس والِشرون 


فيط الأَدَى عن الطر يق صدكة: . 
واه البخارى ميل" 
قوله : (سلاى) يضم السين المهملة وتخفيف اللام : وهى المفاصل. 
والاعضاء ؛ وقد ثبت فى سحيح مس أنها ثلائمائة وستون . قال القاضى 
عياض ,: وأصله عظام الكف والاصايع والازجل ثم استعمل فى 
سائر عظام الجسد ومفاصله ‏ 
قال بعض العلياء : المراد صدقة ترهيب وترغيب لا إيحاب وإازام : 


02176 عدن ه لدائماءة/واه.عبذتاعيها/:عصتط 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


وقوله : (يعدل بين الاثنين صدقة) أى يصلح يينبما بالعدل . 

وفى حديث آخر من رواية مسلم (يصيح على كل سلاى من أحدم 
طدقة » فكل تسبيحة ضدقة » وكل تحميدة صدقة . وكل تهليلة صَدقة » 
وكل تكبيرة صدقة » وأمس بالمعروف صدقة » ونهى عن المنكر صدقة. 
ويحزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) أي يكت من هذه 
الصدقات عن هذه الاعضاء ركعتان ؛ فإن الصلاة عمل بميع أعضام 
الجسد » فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيقته . والقه أعل 


عَنِ انواس ئن معان 
صل انه عَلَبْهِ وعَلَ آله وسَل قال «البث 


جه وعلى الله وسلم ور 


2176م عدن هلعائماء ةاوه ع بخاعيةا وماد 


كا قال (الحج عرفة) . أما الب فهو الذى », 

١‏ وهم المطيعون لله عز وجل 

والمراد جمسن الخلق : الإنصاف ف المعاملة , والرفق فى احاولة 
والمدل ف الاسم . إبذل فى ا الإحسان . وغير ذلك من صفات 


ة الانفال 9إ[ما المؤمنون 


بشر المؤمنين» وقال 
الوارتون م وقال / 
إلى آخر ا أشكل عليه حاله فليعرض نفسه 
وجود جميعها علامة حسن الخلق » وفقد جميعها 
اللق . ووجود بعصّبا دون بعض يدل على البعض دون 
البعض » فليشغل يحفظ ما وجده وتحصيل ما فقدهء ولا يظن ظان أن 
بارة عن لين الجانب ء وترك الفواحش والمعاضى فقط » 
وأن من قمل ذلك فقد هذب خلقه . بل حسن الخلق ماذكرناة من 


2176 عدن ه لداتهاء ةاوه بططاعية//ندمثطا 


فى الاحاديث الصحيحة التبوية 53 


صفات المؤمنين» والتخلق بأخلاقهم . ومن حسن الخلق احتمال الاذى » 
فقد ورد فى الصحيحين : أن أعرايياً جذب برد النى صلى اقه عليه وس 
حتى أثرت حاشيته فى عائق النى صل اقه عليه وسل وقال : يا عمد"» 
ع لى من مال الله الذى عندك » فألتفك إلية رسول اق عمل الله عليه 
وسل ثم ضمك وأعن له بعطاء » 

وقوله ( والإثم ماحاك فى نفسك وكرهت أر يطلع عليه الناس) 
يعنى نفرة فى القلب '. وهذا أصل يتمسك به 
لمعرفة الاثم من الب : إن الاثم ما يحوك فى الصدر ويكره صاحبه أن 
يطلع عليه الناس ؛ والمراد بالناس - واقه أعل - أمائلهم ووجوههم » 
الاغوغاؤم ؛ فهذا هو الإثم فيتركدء واته أعلم . 


لوث انرو 


عَنا أن تجبح لاض بن سارية رمي اق عاك عله 


قال : وَعَظَنا رَسُولُ الله َل اله عَلبْهِ وآله وَل" موْعِظة 
ولت منْها الوب ودَرَقَتْ ينها اليو » فقلنا : ما رَسول اق 


و7ن2قم عدب هك عاتماء ةاوه ء بخاعية اند مادا 


رواء أواداوة وال يدّءا وول 22 


وف بعض طرق هذا الحديث : إن هذه موعظة موةع » فاذا تعهد 
إلينا ؟ قال (لقد تركتك على البيضاء » ليلها كثبارها لا يريغ عنها إلا 
هالك) قوله : موعظة بليغة : يعنى بلغت إليناوأثرت فا 
متها القلوب : أى خافت ٠‏ وذرفت منبا العيون :كاه قام مقام تخويف 
ووعيد ؛ وقوله (أوصيك بتقرى الله والسمع والطاعة) يعنى لولاة 
الامور (وإن تأمس علي عبد) وفى بعض الروايات (عبد حبشى) . 

قال بعض العلياء : العبد لا يكون واليا . ولكن ضرب به المثل على 
التقدير » وإن لم يكن ٠‏ كقوله صلى الته عليه وسلم (من بنى له مسجدا 
كفحص قطاة ببى الته له بيتا فى الجنة) ومفحص قطاة لا يكون مسجدا» 
ولكن الامثال يأنى فها مثل ذلك . 

ويحتمل أن النى صلى اته عليه وس أخبر يفساد الآ ووضعه 
فى غير أهله » حتى توضع الولاية فى العبيد , فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا 
تغلييا لآهون الضررين وهو الصير على ولاية من لا تحوز ولايته ؛ 
لثلا يفضى إلى تنة . وقوله (وإنه من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلانا كثيراً) هذا من بعض معجزاته صلٍالته عليه وسل : أخير أصحابه 
بما يكون بعده من الاختلاف وغلة انكر ء وقد كان عالما به على 
التفصيل » ولم يكن بينه لكل أحد ٠‏ إنما حذر منه على العموم . وقد 


2176م عدب هك داتهاء ةاوه بخاعيةا/ندمتطا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 3 


بين ذلك لبعض الاحاد كذيفة وأنى هريرة ٠‏ وهو دليل على عنم 
محلهما ومتزاتهما . 

وقرله ( قعليكم بستى ) السنة الطريقة القوعمة || تجرى على السان» 
وهو السبيل الواضح (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) يعنى الذي 
شملهم المدى ‏ وثم الاربعة بالإجماع : أبوبكر . وعمر . وعثان . وعلى” 
رضى الله عنهم أجمعين ؛ وأمى صلى اذ عليه وس بالثبات على سنة الخلفاء 
الراشدين لامين . أحدهما : التقليد لمن يمر عن اللظر ء والثانى : 
الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة . 

وقرله (وإيام وعحدثات الامور) اعلم أن امحدث على قسمين : 
محدث ليس له أصل فى الشريعة ٠‏ فهذا باطل مذموم . وعحدث بحمل 
النظير على النظير . فهذا ليس بمذموم ء لآن لفظ «المحدث , ولفظ 
« البدعة, لا يذمانف نرّد الاسم بل لمعتى الخالفة للسئة والداعن إلى 
الضلالة » ولا يذم ذلك مطلتا » فقد قال الله تعالى : (إما يأنهم من 


ذكر من الرحمن عحدث» وقال عمر رضى الله عنه : نعمت البدعة هذه » 
يعنى التراويج . وأما النواجذ فهى آخر الاضراس ٠‏ والقه أعل . 


7ع هادانماعةلوءه.عبذناعية :دملا 


واب اكير ؟ 0 جه » والصدكة 


3 ينه أ علة) ب جلمن رض | :ب 11 لغيادته" عخلضا 


قوله صلى /القه عليه وسم ( لقد سألت عن عظيم وإنه سير 


76ل2 قم يعس هندائماء ةاوه .ع بخطعيةالتومتطا 


فى الاحاديت الصحيحة النبوية 52 


له الدين : يعبد القه لايشرك به شيئاء ثم قال : (وتقيم الصلاة) [امتهاع 
شرائع الإسلام . من الركاة 

ال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة»ء 

المراد بالصوم هنا : غير رمضان ؛ لانه قد تقدّم » ومساده الإكثار من 
الصوم . (والجنة) انمجن أى الصوم ووقاية من النارء ثم قال 
(والصدقة تطقء الخطيثة) أراد بالصدقة هنا غير الركاة ثم قال (و صلاته 
الرجل فى جوف الليل) ثم تلا لإتتجافى جنويهم عن المضاجع بدعون 
دعم خوفا وطمعا وما رزقنام ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخنى لم 
من قر أعين جزاء بما كانوا يعملون» معنا : أن من قام فى جوف 
الليل وترك نومه ولاته وآثر على ذلك ما يرجوه من ربه لجزاؤه ما فه 


الآية من قوله لفلا تعلم نفس ما أخنى لم من أعين جزاء بماكانوا؛ 
وقد جاء فى بعض الاخبار : أن الته تعالى يباهى بقؤام الليل 


فى الظلام يقول (انظروا إلى عبادى وقد قاموا فى ظل اليل حيث 
لايرام أحد غيرى : أشبدم أعتهم دار كرامتى) ثم قال (ألة 
أخبرك برأس الآض) ... جعل الام كالفحل من الإبل > 
وجعل الإسلام رأس هذا الام ٠‏ ولا يعيش الحيوان بغهد رأس . 
ثم قال (وعموده الصلاة ) عمود الثىء هو الذى يقيمه ما لاثيات اله 
فى العادة بغير عمود . وقوله : (وذروة سنامه الجهاد) وذروة كل ثىء 
أعلاه» وذروة سنام البعير : طرف سنامه » والجهاد لا يقاومه ثىء من 
الاعمال » كا روى أبوهريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله 

عليه وسل فقال :.دانى على عمل .يعدل الجهاد » قال (لا أجده) ثم قالى 


2176 عدن هع لعائماع ةاوه بخاعيةا/:دصتط 


7 شرح الاربعين النووية 


(هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل مسجدك » فتقوم ولا تقر 

وتصوم ولا تقطر 6) فقال : ومن يستطيع ذلك ؟. 
وقوله (ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ ) قلت بلى يا رسول الله . قال 
0 قال: ( كف عليك هذا) ... إلى آخره : حضه أولا على 
قله إلى الجهاد الا كير » وهو جهاد نفس رقمها عن 


خول الناس النار يسبب 


م إلا حمائد الستهم ؟) وقد 

عليه (من كان يؤمن باقه واليوم الآخر فليقل 

خيراً أو ليصمت) وفى حديث آخر (من يضمن لى ما بين لحييه وما بين 
برجليه أضمن له الجنة) . 


الْحَدِيث الثلثون 


تماق قرا ا 0 
عَم أثياء فلاتتتيكرها ٠‏ وسكت عَنْ أثياء رمه 


حَدِيتٌ حَسَن رَوَاه الذا 


معد هادانماءة/وءه.عبتاعيةالتدمثاط 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 02 


قوله (فرض) أى أوجب وألزم . وقوله (فلا تتتبكوها) أى فلا 
تدنعاوا فنها . وأما النهى عن البحث عما سكت اقه عنه فهو موافق لقوله 
صل الله عليه وسلم ( ذروق ماتركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم 

مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) 

قال بعض العلياء : كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون 
اما طلبوا حتى كان ذلك فتنة لهم » وأة. إلىعلا كهم ؛ وكان الصحابة 
رضى الله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيا لابن منه » 
وكان يعجبهم أن يبح الاعراب يسألون رسول القه صل القه عليه وسلم 
فيسممون و يعون . 

وقد بالغ قوم حت قالوا : لايحوز الال فى النوازل للعلداء حتى 
تقع ٠‏ وقد كان السلف يقولون فى مثلها : دعوها حتى تنزل ؛ إلا أن 
العلماء لما خافوا ذهاب العلم: أصلوا وقرعوا ومهدوا وسطروا . 

واختلفالعلماء فى الاشياء قبل ورود الشرع يحكمها : أهل هى على 
الحظر , أو على الإباحة » أو الوقف ؟ على ثلاثة مذاهب ؛ وذلك 
مذ كور فى كتيا الاصول. 


ليث المَادى وَالتلاثونَ 


سَعْدِ السَاعدئ رَضِىَ الله 


عَنْهُ قال جاه جل ل اللِىّ صَلّ اه" عليه وله وسَل قال : 


02176 عدن كه لدائماء ةوه .ع بأاعيةا/:دصتط 


قال ١‏ ارهد فى, لاي اق » وَازْعَدْ رفها عِنْدَ 
حبك الناص 


الدنيا والزهد فيها وقال (كن ف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) 
وقال ( حب الدنيا رآس كل خطيثة ) وفى حديث آخر ( إن الزاهد 
يح قلبه فى الدنيا والآخرة » والراغب ف الدنيا يتعب قلبه 

فى الدنيا والآخرة ) . 
واعلم أن من ف الدنيا ضيف وما فى يده عارية ٠‏ وأن الضيف 
متحل . والعارية مردودة ؛ والدتيا عرض حاضر يأكل منها البب 
والفاجر » وهى مبغضة لآولاء الله عبية لاهلها : فن شاركهم فى 
حبوبهم أبغضوه . وقد أرشد رسول الله صل اله عليه وسلم السائل إلى 
تركها بالزهد فيها » ووعده على ذلك حب الله تعالى وهو رضاه عله أ» 


فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنهم ؛ وأرشده إلى الزهد فيا فى أيدى 
الناس ؛ إن أراد حبة الناس له » وترك حب الدنيا » فإنه ليس فى أيدى. 
الناس ثىء يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا . 

وقال صلى الله عليه وسلم (منكانت الآخرة همه جمع الله شمله 
وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغة : ومن كانت الدنيا همه 
شتت الته شمله وجعل فقره بين عينيه ول يأته من الانيا إلا ما قدر له)) 


2170م عدسهندائماء ةاوه .ع بتطعيه اعمط 


فى الاحاديك الصحيحة النبوية 


والسعيد من اختار باقية يدوم نعيمها : على بالية لا يتفد عذايها . 


الحديث الثانى وَالتدُونَ 


تمالى عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَّ انه 
«لاصَرَّرَ ولاضِراز» . 


عد بك ادن »ا رواة ابن ماجة والداد ان وعراعيا 


(يا عبادى إنى حورّمت الظل على نفسى وجعلته بينكم رما فلا 
تظالموا) وقال النى صلى الله عليه وسل (إن دماءم وأموالكم وأعراضم 
علي حرام) . وأما قوله (لاضرر ولاضرار) ققال بعضهم : هما 
لفظان بمعنى واحد . تكلم بهما جميعا على وجه التأ كيد : 
وقال ابن حبيب : الضرر عند أهل العربية الاسم ؛ والضرار الفعل؛ 
فعنى (لاضرر) أى :لا يدخل أحد على أحد ضررا لم يدخله على نفسه ؛ 


2170م عع هادانماعةلوءه.عبخناعية :كما 


7 بعين التووية 


ومعنى (لاضرار) لايضاز أحد بأحد. 

وقالا نحن : الضرر هو الذى لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة ‏ 
وهذا وجه حن . 

وقال بعضهم : الضرر والضرار مثل القتل والفتال ؛ فالضرر أن. 
اقضر من لا يضرك : والضرار : أن اتضر من أضر” بك ؛ من غير جهة 
الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق . وهذا نحو قوله صل الله عليه وسل, 
(أد الآمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك) وهذا معئاه عند بعض 
العلباء : لا تخن من خائك بعد أن انتصرت منه فى خيائته لك كأن 
النهى إنما وقع على الاب أما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ 
حقة فليس يخائن : وما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر ما له . 

واختلف الفقهاء فى الذى بححد حقا عليه . ثم يظفر الجحود بمال 
للجاحد قد اثتمنه عليه » أو نحو ذلك . فقال بعضهم : ليس له أن يأخذ 
حقه من ذلك لظاهر قوله (أد الآمانة ولا تخن من خانك) . وقال 


آخرون : له أن يتتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده » واحتجوا محديث 


عائشة فى قصة هند مع أنى سفيان . وللفقهاء فى هذه المسألة وجوه 
واعتلالات ليس هذا موضع ذكرها؛ والذى يصح ف النظر : أنه لين 
الاحد أنيض” بأخيه » سواء ضرّه أملا. إلا أن له أن يقتصر ويعاقب. 
إن قدر بما أبيح له بالحق » وليس ذلك ظدا ولا ضرارا إذا كان على 
الوجه الذى أباحته السنة. 


وقال الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله : أسند الدارقطنى هذا 
الحديث من وجوه توعها يقوى الحديث ويحسنه . وقد نقله جماهير 


2170 عد هنداتماء ةاوه .ع بخطعيوالتدماطا 


فى الاحاديث الصحيحة النيوية ون 


الا حا ادر الفقه يدور علىخمسة أحاديث » 
وعد هذا الحديك منها . قال الشيخ : فعد أى داود له من الخسة وقوله 


فيه ا عن سدم ٠‏ وقال فيه : هو على مثال ضرار. 
وقتال : وهو على ألسنة كثير من الفقها. 


ل 


ذا الحديث : قال ابن أنى مليكة : كتب 
ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى صلى الله عليه وسل قتنى بال 
على المدعى عليه . وفى رواية : أن النى صلى القه عليه وسلم قال (لى 
يعطى الناس يدعواهم لادعى زجال دما: ال وأموالم ولكن الدينه 
على المدعى عليه) . 


7ع هادانماء ةاوه يع بتاعية دما 


03 شرح الأربعين النووية 


قال صاحب الاربعين : روى هذا الحديث البخارى ومسل فى 
صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس . ومكذا رواه أحماب كتب 
السئن وغيرهم . وقال الاصيل : لا يضح رقيه ؛ إننا هو من 
قول ابن عباس . 
قال المصنف : إذا صمرفمه يشبادة الإمامينفلا يضر منوقفه » ولا 
إن ذلك تعارضا ولا اضطرابا . وهذا الحديث أصل م نأصول الاحكام 
مرجع عندالتنازع والخصام ؛ ويقتضىأن مك لاحد بدعواه . 
قوله (لادعى رجال دماء رجال وأموالم) الستدل ب بعض الناس 
على إبطال قول مالك فى سماع قول القتيل ٠‏ فلان قتلنى » أو , دى عند 
فلان , لآنه إذا لم يسمع قول المريض : له عند فلان دينار أو درمم » 
فلآ لا يسمع : دنى عند فلان ٠‏ بطريق الاولى . ولا حجة لم على 
مالك فى ذلك ؛ لانه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعى ٠‏ بل 
إلى القسامة على القتل : ولكنه يجعل قول دى عند فلان» 
الوثا يقوى بينة المدعين ؛ حتى 1 
قوله ولكن الهِين على المدعى عليه) أجمع العلاء على استحلاف المدعى 
عليه فى الآموال : واختلفوا فى غير ذلك : فذهب بعضهم إلى دجدبها 
على كل مدعى عليه فى -ق أو طلاق أو نكاح أو عتق » أخذا بظاهر 
عيوم الحديث؛» فإن نكل حلف المدعى وئيتت دعواه . وقال أبوحتيفة 
رحه الله : يحلف عل الطلاق والنكاحو إن نكل لزمهذلك كله , 
غال : ولا يستحلف فى الحدود . 


270 مم عع هادانماعة/وه.عبتطعنة ندملا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


ليث الرا بع وَالَكانُونَ 


عن أنى سعد اللذرئ رََِّ اق عَنْهُ قال : > 
دَسُولَ الله صَلْ ات" عليه وآله وس" بول من رأى يفك" 
منكر نام ينتطع مياه . فإن لم 
وذلك أضمف الإمانء. رَواهُ مُليلك 
أورد مس هذا الحديث عن طارق بن شهاب ؛ قال أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ؛ فقام إليه رجل فقال : الصلاة 
قبل الخطبة ؛ فال : قد ترك ماهناك ؛ فقال أبوسعيد : أما هذا ققد 
قضى ماعليه : سمعت رسول اقه صلى القه عليه وسلم يقول (من رأى 
منكم متكرا فليغيره ... إلى آخره) وفى هذا الحديث دليل على أنه ل 
:يعمل ذلك أحد قبل مروان. 
فإن قيل : كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره 
هذا الرجل ؟ قيل : يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع 
مروان فى تقديم الخطبة » وأن الرجل أنكره عليه ثم دخل أبوسعيد » 
وهمافى الكلام . ويحتمل أنه كان حاضرا الكنه خاف عل نفسه إن 
غير : حصول فتنه بسبب إنكاره ٠‏ فسقط عنه الإنكار . ويحتمل أن 
أبا سعيد مم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أيوسعيد . وأ 0 
جاء فى الحديث الآخر الذى اتفق عليه البخارى ومسل وأخرجاه فى 
باب صلاة العيدين : أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروان حين 
الا 
0 7ف © اواتهاء0/واه .ع بطع يه//:دمناط 


7 شرح الاربعين النووية 


أراد أن يصعد الخبر »:وكانا جميعا فردٌ عليه مروان مثل ما رد هنا على 
الرجل : فيحتمل أنءا قضيتان . وأما قوله (فْلي أمس إيحاب 
والسنة على وجوب الآم بالمعروفه 

هى الدين . وأما قوله 


ذكرنا ؛ لان المذهب الصحيح عند | لحققين فى معتى 
إذا فعلتم ما كلفتم به لا يرك تقصير زد و 
لام بالمعرو ف والنبى. 
د ذلك ٠‏ فإنما 


ثم إن لاعس بالمعروف والنهى عن المنتكر فرض كفاية » 
ن الباق 3 3 


فموضع لايعل به إلا هو : أو ل 


جته أو ولده أو غلامه على 

إلا بسقط الامى بالمعروف والنبى عن 

المتكر لكونه لا يقبل فى نه » بل يحب عليه فعله . قال الله تعالى 
لإوذكر فإن الذكرى تتفع المؤمنينم .وقد تققم أن عليه أن. يأص. 
ان » وليسعليه تعالى ما على الرسو إلا ابلاغ 
بط فى. الآمن بالمعروف. والناءى عن 

انكر أن يكون كامل الخال عتثلا ما يأمس .به يحتفا ما ينبى عته » بل 
عليه الامى وإنكان مرتكيا خلاف ذلك » لانه يحب عليه شيئان 7 


معدن هادانماعة/وءه.ء بتاعي التدمثاط 


أن يأمن نفسة ويتهاها» وأن يأمن : 
لا بسقط عنه الآخر . قالوا : ولا يختص الام 1 عن 
المنتكر بأسماب ا لك ثثابت لآحاد المسلبين . وإنما يأمن 
فإن كان هن الامور 
الظاهرة مثل الصلا: شرب الخر ونحو ذلك » فكل 
المسلمين علباء با ثق الآفعال والآفوال وما يتعلق 
بالاجتهاد ولم يكن . ليس لم إتكاره ٠‏ بل ذلك 
للعلياء , والملياء ما أجمع عليه ٠‏ أما الختلف فيه فلا 
مصيب ؛ وهو الختار 
عند كثير الهقنين وعلى المذهب الآخر : أن المصيب واحد 
وانخطىء غير متعين لنا. وال 


الخروج من الخلاف » 


جِ 

قال الشيخ حي الدين ر. 
والنبى عن المكر قد ضيع 
فى هذه الازمان 0 


ع عل بدالا 0 أن يعمهم القه بعذاب . قال اقه تعالى 


الذين يخالفون عن أميه أن تصي 


02170 عدن ه اكاتماء ةاوه عبأطعية//:دمتطا 


7 شرح الاربعين النووية 


واعم أن الاجر على قدر النصب ٠‏ ولا يتركة أيضا لصداقته ومودته ؛ 
فإن الصديق للإنسان 150 يسعى فى عمارة آخرته 
إلى نتقص فى دنياه ٠‏ وعدوه من يسعى فى ذهاب آخرت أو تقصها » 
إن حصل بسيه نفع فى دنياء 
وينبئى لآم بالمعروق والناهى عن المنكر أن يكون من ذلك 
.فق ليكون أقرب إلى تحميل المقصود ؛ فقد قال الإمام الشافعى 
حه ات تال وعظه أعاه سرا فقد نصحه وزانه : ومن وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه 
وما يتساهل الناس فيه من هذا الباب : ما إذا رأوا إنسانا يبيع 
إدعلنات عيب ولا ببينه فلا ينكرون ذلك ولا 
. وهم مسؤلون عن ذلك ؛ فإن الدين النصيحة » 
علس د يده قن لايع 
ف ا فليتكره بقلبه » وليس ذلك بإزالة 
لكنه هو الذى فى وسعه . وقوله (وذلك أضعف الإمان) 
- والته أعم - أقله ثمرة 
ليس للآعى بالمعروف والناهى عن المنكر البحث والتفتيش 
بل إن عثر على نكر غيره . 


ليفتله » أو امرأة ليزنى بها » فيجوز له فى 
مث( 0 ليك ع كفا ديت ها من 


مالا يستدركة 


2176 ع ده ندائماء ةاوه .عبط طعيةا/تدمتطا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 5 


قوله (وذلك أضعف الإيمان) قد ذكر أن معناه أقله ثمرة » وقد 
جاء فى رواية أخرى (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) أى 
لمبيقوراء ذلك ميتبة أخرى . والإيمان فى هذا الحديث بمعنىالإسلام 

وفى هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط 
عنه التغيير . وهو مذهب الحققين سلفا وخلفا . وذهيت طائفة من 
الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك 


270 عع هادانماعةلوهه.عبذناعية :دما 


شرح الاربعين النووية 


ليث الخاضن والثلاثون 


ةر قال : قال رَسِول اللو 
مل انهه عَلهِ وله وسَلَ «لا تَحاسَدُوا ٠‏ ولا تاجَضُوا » 
ولا تباعَسُوا » ولا تَدارُوا ٠‏ ولا يع ف 


إخوانا » الملل أخو المليرر 


قوله (لا تحاسدوا) الحسد : تمنى زوال النعمة » وهو حرام . وف 
حديث آخر (إياك والمسد فإن الحسد يأكل المسنات كا تأكل النار 
الحطب أو الخشب) فأما الغبطة فهى تمتى حال المغبوط من غير أن 
يريد زوالا عنه ؛ وقد يوضع المسد موضع الغبطة لتقاربهما يا قال 
التى صل الله عليه وس . (لاحسد إلا فى اثنتين) "© أى لاغبطة . 

قوله (ولا تتاجشوا) أصل النجش الختل : وهو الخداع . ومنه 


(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود وله بقية . 


2170 عه لداتماع ةاوه بخاعيةا/:دصتط 


فى الاحاديث 'الصحيحة البوءة 


غيل للصائد , ناجشء لانه يختل الصيد وحتال له 
قوله (ولا تبإغضوا) أى لااتتعاطوا أسباب التباغش ؛ لآنّ الحمب 
ية لاقدرة للإنناف على اكتسايا » ولايملك 
انى صل الله عليه وسلم (هذا قسمى فيا أملك 


لا أملك) ينى الحب والبغضاء . والتدابى : 


وممى 
وتعاشروا معاملةالإخوة ومعاشرتهمقالمو: 
والتعاون فى الخير مع صفاء القلوب والتصيحة يكل حال 

قوله (المسل أخو الل لايظله ولايخذله ولا يقره ) الحذلان: 
ترك الإعانة والنصرة + ومعناه : إذا استعان به فى دفع ظالم أو نحوه 
الزمه [عانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعى . 

قرله ( ولا مره ) * بالحاء المهملة والقاف أى لا يتكير عليه 


ويستصغره . قال القاضى عياض . ورواه بعضهم يضم الياء وبالخام 
المعجمة وبالفاء : أى لا يغدر بعهده ولا يتقض أيمانه . والصواب 
المعروف هو الأول . 


قوله صل الته عليه وسل ( التقوى ها هنا ) ويشير إلى صدره ثلاث 


70ل2 قم عدن هندائماع ةاوه .ع بخاعية اعمط 


مد شرح الاربعين النووية 


رات : وف رواية ( إن اقه لاينظر إلى أجسادم ولا إلى صوركم 6. 
ولكن ينظر إلى قلوبكم ) معناه أن الاعمال الظاهرة لا تحصل التقوى » 
بما فى القاب من عظمة الله تعالى وخشيته ومىاقبته ». 
شىء. ومعنى الحديث ‏ والله أعل : 
مجازاته وعحاسبته , وأنَ الاعتبار فى هذا كله بالقلب ‏ 

قوله ( مسب ام: أن يحقر أخاه لمم ) فيه تحذير. 

عظم من ذلك ؛ لآنَ الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه 
تقويم خلقه » وسفر مافى السموات وما فى الأرص جميعاً لاجله , وإن. 
كان له ولغيره فله من ذلك حصة . ثم إنَالته سبحانه سماه مسلآ ومؤمئآ 
وعبداً » وبلغ من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه مدآ صلى القه 
نر مسلا من المسلبين ققد حقر ماعظم الله عر وجل - 
وكافيه فإنَ من احتقار المسلم للبسل : أن لا يسم عليه إذا مر" » 
ولايرة عليه السلام إذا بدأه به ؛ ومتها : أنيراه دو نأن بدغله اللهالجنة 


أو يعد م نالنار . وأما ما ينقمهالعاقلعلالجاهل » والعدلعل الفاسق » 


2170م عدن هداتماء ةزوم .ع بخطعيةا وماد 


سََرَهُ اله فى الذانيا وا 


و 


عِنْدَه !وم تلأبد ع آم ين 


هذا الحذيث عظيم جامع لانواع من العلوم والقواعد والآداب 
فيه فضل قضاء حواح اللين : ونفعهم بما يتيس من عل أو مال 
أو معاونة أو إشارة بمصلحة . أو نصيحة أو غير ذلك . ومعنى تنفيس 
الكرية إزالتها ٠‏ قوله (من ستر مسليا) الستر عليه أن يستر زلاتهم. 


و7ل2قم عدب هعاتهاء ةاوه ء بططعية اوماد 


شرح الاربعين النووية 


والمراد به الستر على ذوى الات ونحوهم من ليس معروفا بالفساد . 
عصية وقعت وانقضت ؛ أما إذَا علم معصيته وهو متلبس 

بها فيجب المادرة بالإنكار عليه ومنعه منها ؛ فإن محر لزمه رفعها إلى 
م يترتب على ذلك مفسدة ؛ فالمعروف بذاك لا يستر 

لستر على هذا يطمعه ف الفساد والإيذاء ٠‏ وانتهاك الحرمات» 

رفعه إلى الإمام إن ل 


مفسدة» وكذلك القول فى جرح الروأة والشبود والإامناء 


والاوقاف والايتام ونحوه : فيجب تجرحهم عند الحاجة » 

م ٠‏ وليس هذا 

لنصيحة الواجبة . قوله ( والله فى عون العبد 

مادام العبد فى عون أغيه ) هذا الإجمال لا يسم تفسيره إلا أن منه أن 

المبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبثى أن لايجبن عن إنفاذ قول أو صدع 
حق ٠‏ إعاناً بأن الله تعالى فى عونه . وف الحديث 


المعسر وفضل السعى فى طلب العلم ٠‏ ويلزم 


لقه يتلون كتاب الله ويتدارسوثه بينهم ) هذا 

جتماع على تلاوة القرآن فى الماجد . و ( السكينة ) 

نا قيل : المراد بها الرحمة » وهو ضعيف ء لعطف الرحمة عليها . 
وقال بعضهم : السكينة الطمأنينة والوقار . وهذا أحسن . وف قوله 
( وما اجتمع قوم ) هذا نكرة شائعة فى جننها , كأنه يقول : .أ" 
قوم اجتمعوا على ذلك كان لم ما ذكره من الفضل كله » فإنه لم يشترط 


2170 عدن هلدائماء ةاوه .ع بخطعيها/:داطا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 4 


على الله عليه وسلم هنا فيهم أن يكونوا عداء ولا زهاداً ولاذوى 
مقامات . ومعنى ( حفتهم الملائكة ) أى 


افين من حول العرش6 أى عد 


من جيع أجراته . 
فيا أرى أنّ غشيان 

تعالى . قوله ( 1 
تعالى لم فى الآنبياء وكرام الملا 


معد هادانماعة/وءه.ء بتاعي التدمثاط 


شرح الاريعين التووية 


ليث الَابع والثكاثون 


عَنْهُما عَنْ ردول اقَو صل امه 


ان رَْه تبارَكَ وتعال قال إن الله 


كاي » تأكتها بي «كايةة لي » وإ عيكها كيها 


02176 عدبه لعاتماء ةاوه بططاعية//ندماطا 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


نيلها ب«واحدة» ولَم يو كُدَها يه 


قال الشراح لهذا الحديث 1 
على الله عليه وسل مقدار تفضل اله عز وجل على خلفه : بأن جعل 
ثم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة » وجل همه بالسيثة وإن لم يسملها 
حسنة » وإن عملها سيئة واحدة ؛ فإن عمل الحسئة كتبها الله عشرا . 
وهذا الفضل المظيم بأرنف ضاعف لم الحسنات ولم يضاعف عليهم 
السيئات . وإتما جعل الهم بالحسئات حسنة لآن إرادة الخير هو فمل 
القاب لمقد القلب على ذلك 

فإن قيل : فكان يازم على هذا القوا 
وم يعملها سيئة ؛ لآن الم بالثىء عمل : 
ليس يا توهمت » فإن من كف عن الشر فقد فسيخ اعتقاده للسيئة باعتقاد 
آخر نوى به الخير ؛ وعصى هواه المريد للشر » لجوزى على ذلك بحسنة » 
وقد جاء فى حديث آخر (إنما تركها من جراق) أى من أجلى , وهذا 
كقوله صل الله عليه وسل (على كل مسلم صدقة) قالوا : فإن لم يفعل ؟ 
قال : فلينسك عن الشر فإنه صدقة ذكره البخارى فى كتاب الادب ؛ 
غأما إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فلا تكتب له 
حسئة ولا يدخل فى معتى هذا الحديث . 

قال الطبرى : وف هذا الحديث تصحيح مقالة من قال : إن الحفظة 
تمكتب ما يهم" به العبد من حسنة أو سيئة » وتعم اعتقادء لذلك ؛ ورق 


70 عع هادانماءةاوهه.ءبتطعنة//ندماط 


ما تكب ماظهر من أعمال العيد أوسمع » 
والمنى 0 0 ادن 


(وأشع با تأكلون وماتدخزون فى 

أعب بكثير من عل الذ 
إذأن يكرت قد جعل اقه للللكين سبيلا إل عل مافى قلب 
نر فيكتبانه إذا عزم عليه . وقد قيل : إن ذلك. 
للساف اختلاف فى أىّ الذكرين أفضل : 
؟ هذا كله قول ابن خلف المعروق 
وقال صاحب الإفصاح فى كلام له وإن الله تمالى لما 


صرم هذه الامة أخلفها على ما قصر من عمارها تضعيف أعبالها فن م 
ب له بتلك الهمة حسنة كاملة . لاجل أنهاهمة مفردة : وجعلها 
أن كونها مجرد همة تتقص المسنة أو توضمها ؛ 
نين ذلك بأ قال (حسنة كاملة) وإن هم بالحسنة وعملها فقد أخرجها من 
الممة إلى دبوا الحمة 1 
نما يكون ذلك على مقدار خلوص النية 


2176م عدب هع لكاتماع ةاوه بططعيةا/ندمتطا 


50-0 1 فى معاملة القه عر وجل 
عن نية خالصة ؛ وأفرغت فى نوع قوس الإخلاص . 
ومن ذلك أيضاً : أن فضل اقه تعالى يتضاعف بالتحويل فى مثل أن 


ييتصدّق الإقسان على فقير بدرمم » 


هو أشد منه فقرا » فيؤثر به الثالك رابما 


فيا طال فإن الله تعالى يحسب للتصتق الاول بالدرهم عشرة » 


له ماثة ؛ وللثانى ألف واللاول أ تصدق بها صارتٌ له 
ماثة ولاثانىعشرة] لاف » فيضاعف إلى مالايعرف مقداره إلاالله تعالى . 


2176م عسسه داتماع ةاوه .ع بخاعيها/: واد 


41 شرح الأربعين النووية 


فإنه سبحانة تحوده وقضله يحسب سائر المسنات بسعر تلك المسنة 
العليا ٠‏ لان جوده جل جلاله أعظ من أن يناقش من رضى عنه فى 


تفاوت سعر بين حستتين - وقد قال جل جلاله لإولنجزينهم أجرم 
بأحسن ماكانو| يعملون) كا أنه إذا قال العبد فى سوق من أسواق 
المسلبين لا إإله إلا الله وحده لا شريك له ... إلى آخره رافما بها صوتهء 
كتب الته له يذلك ألفى ألف حسنة : وى عنه أل ألف سيئة » وبنى له 
يتا فى الجنة على ماجاء فى الحديث ؛ وهذا الذى ذكرناه إنما هر على 


مقدار معرفتنا لا على مقدار فضل اقه سبحانه وتعالى . فإنه أعفلم من 


أن بحدّه حدّ أو يحصره خلق 


170 معد هادانماءة/وءه.عبتجاءنةالتدمثاط 


ب إل بالتوارفلٍ 


لت" ممع اذى يمع به وبِصرة 


قال صاحب الإقصاح : فى هذا الحديث من الفقه : أن الله سبحائه 
نوتعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا : أنه قد آذنه بأنه عحاريه 
جين لماداة :دول لقا تعالى هو الذى يتبع ما شرعه الله تعالى » 
در الإنسا اء قلوب أولياء الله عز وجل . ومعنى المعاداة + 
أن يتخذه عدوا ؛ ولا أرى المعنى إلامن اداه لأجل .ولاية اله . أمابإذا 
كانت لاحوال تقتضى نزاعا بين ؤليين لله عماكة أو خصومة راجمة إلى 
استخراج حق غامض » فإنَ ذلك لا يدخل فى هذا الحديث » فإنه قد 
جرى بين أنى بكر وعمر رضى الله عنهما عضومة ٠‏ وبين العباس وعل 
1 


تنوم يعد ه داتماع ةاوه ع بخاعية اوماد 


5 شرح الأريمين النووية 


* ل بالتواقل حتى أحبه ).لان التقوّب. 
بالنوافل يكون بتلو” أداء الفراض » و 
أفض ذلك به إل أن 0 35 
سمعه الذي يسمع به : ويصرء الذى يبصر به ) + إل تر تيل مداق 
ولايقالله لمن يكو نالله قدأحبه . ومعى ذلك أنه لايسمع مالم بأذن الشرع له 
بسماعه , ولاييصر مالم يأذن الشرعله فى إبصاره ؛ ولايد يده إلى شىء ماله 


أذ نالشرع لد ىمدهاإليه . وولاايسعىرجله إلافما أذ نالشرع لسع ئ ليه , 
فهذا هو الاصل » إلا أنه قد يغلب عل عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف. 
بذلك ؛ فإن خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه » حتى يقرب إليه 
بذكر آله غير أهل الذكر ؛ توصلا إلى أن يسمع لم . وكذلك ف 
1 والمتتاولات والمسعى إليه , تملك صغة عالية . مسأل الله أن 
منأهلها . قوله (ولا نى لاعيذثه) يدل على أن العبد إذا 
0 يمتتع أ أناينا3 ريه مز الطال يلت 
من مخافه. » والته تعالى قادر انبل قبل أن يسأك ؛ وأن 
قبل أن 4 ولكنه سبحائه ستوب إلى عياده بإعظاء انا 
وإعاذة المستعيتين وقوله (استعاةق) ضبطوه باليون والباء ٠‏ وكلاهنا 
ححبح .. وقولهق أول الحديث (فقد آذثته بالحرب) بهمزة عدودة + 
أ أعلته أنه مارب لى . 


همعدب هادانماءة/وءه.عبتداءيةا/تدمثاط 


فى الاحاديث الصحيحة 


الديث لايع والثلاتون 


عَنٍ ابن عَباين رَضِىَ اق عَنْهُما أن سول اقو َل اله 
أنَىَ اكقطاً 


حديك مسن رَواهُ ابن ماتجة والبئوتقئ وعَيهما 
وقد جاء فى التفسير فى قوله عر وجل (إإن تبدوا مافى أنفسكم 
أو تخفره يحاسيكم به اهم أن هذه الآية لما نرت شق ذلك على 
الصحابة رضى الله عنهم ؛ جاء أبوبكر وعمر وعبد الرحمن بن عرف 
ومعاذ بن جبل : فى أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ؛ 
كلفنا من العمل ما لا نطيق ٠‏ إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لاحب أن 
وأن له الدنيا » ل : لمكم 
تفولون ا قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا . قولوا : معنا وأطعنا ‏ 
واشتد ذلك عايهم ومكثوا حولا : فأنزل الله آعالى الفرج والرمة 
يقوله لإلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ماكسبت وعلها ما | كتسيت » 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى : قد فملت . .. 
إلى آخرها » فنزل التخفيف ونسخت الآية االاولى . قال البق : قال 
الشافعى رحمه انه : قال الته جل ثناؤه (إإلا من أكره وقليه 
مطمن بالإيمان» . 


2176م عدن هدائماء ةاوه عبأطعية//:دمتط 


0 شرح الاربمين التووية 


والكفر أحكام ؛ فليا وضع الته عنه الكفر سقطت أحكام الإكراه 
عنالقول كلها لان الاعظم إذا سقط : سقط ماهو أصغر منه . ثمأسند 
عن ابن عباس رضى اته عنهما عن رسول صل الته عليه وآله وسلم 
تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 

واأسئد عن عائشة رضى اته عنها عن النى صلى اله عليه وآله وسلم أنه 
قال ( لاطلاق ولاعناق فى إغلاق ) وهو مذهب عر وابن عمر 
وابن الزبير ٠‏ وتزوج ثابت بن الاحنف أم ولد لعبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب» فأكرهه بالسياط والتخويف عل طلاقها فخلافة ابن الزبير ؛ 
فتقال له ابن عمر : لم تطلقعليك » إرجع إلى أهلك . وكان ابن الزبيب 
يك . فلحقبه وكتب له إلى عامله على المدينة : أن ير إليه زوجته وأن 


يعاقب عبد الرحن بن زيد . جهزتها له صفية بنت أنى عبيد زوجة 


عبد أنه بن عر وحضر عبد اقه بن عمر عرسه ء والله أعلم . 


70 عع هادانماع ةاوه عبتناعية نكما 


قال الإمام أبو الحسن على بن خلف فى شرح اب 
أبو الزناد : معنى هذا الحديث الحض على قلة امخالطة وقلة الاقتناء أ 
والزهد فى الدئيا. قال أبو الحسن : بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط 
إلى الناس ٠‏ مستوحش متهم ٠‏ إذ لايكاد يمر يمن يعرفه ويأفس به» 
ويستكثر من عخالطته » فهو ذليل خائف . وكذلك عابر السييل لا ينفذ 
فى سفره إلا بقؤته عليه » وخفته من الاثمال غير «تشبث بما منعه من 
قطع سفره ء ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده » 
وهذا يدل على إيثار الزهد فى الدنيا ليأخذ البلغة منها والكفاف . 1 
لايحتاج المساقر إلى أكثر مما ييلغه إلى غاية سفره » كذلك لا يحتاج 
المؤمن فى الدنيا إلى أكثر مما يبلغه . وقال العز علاء الدين بن ححى بن 


هبيرة رحه الله : : 


2170و معدب هكائماء ةاوه باطعية//ندمتط 


ل شرح الاربعين التووية 


فى هذا الحديث مايدل" على أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
حض عل التشبه بالغريب ؛ لان الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها 
فى مجاهم ٠‏ ولا يحر إله أخد على خلاف عادته فى الملبوس » 
ولا يكون متدايرا معهم 1 امير ل لا يتخق داراً ولا ياه 
فى الخصومات معالناس يشاحتهمء ‏ بئه معهم أيام بي 
فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستتحية أن تتكون للنؤمن فى الدذ 
الآت الدنيا ليست وطنا له . لانها تحبه عن داره » 
بينه وبين قرآره . 

وأمآ قول ابن عمر : إذا أمسيت فلا تنتظر ال 
فلا ننتظر المساء ؛ فهو خض منه عأ 
والموت يستعد له بالعمل الصالح » وحض عل تقصير الامل : أى 
لاتنتظر بأعمال الليل الصباحء بل بادر بالعمل ؛ وكذلك 
فلا تحدذث نفسك بالمساء وتؤخر أعمال الصباح إلى اللول . قوله ( وخذ 
من صتك لمرضك ) حض عل اغتنام ته ء فوجتهد فبها خوفا من لول 
عرض يمنعه من العمل . وكذلك قوله ( ومن حياتك لموتك ) تنبيه 
على اغتنام أيام حياته ؛ لآن من مات انقطع عمله وفات أمله 
حسرته على تغريطه وندمه ٠‏ وليعلم أنه سيأتى عليه زمان طويل وهو 
تحت التراب لا يستطيع عملا » ولا يمكنه أن يذكر الله ع وجل » 


فيادر فى زمن سلامته » فا أجمع هذا الحديث لمعاتى الخير وأشرفة . 
وقال بعضهم ؛ قد ذم اله تعالى ‏ الآمل وطوله وقال لإذرم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعليون» وقال على رضى الله عنه : 


2176م عدب ه اكائماء ةاوه باطعية :وماد 


فى الاحاديث الصححيحة 


ارتيجلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة » 

بنون؛ فكونو! من أبناء الاخرة ولا تكوئوا من 

اليوم عمل ولا حساب ؛ وغداً حساب ولا عمل د 
عنه : خط اانى صل الله عليه وسل خطوطا فقال (هذا الإنسان» وهذا 
الامل ؛.وهذا الاجل ؛ ف 

أجله انحيط به , وهذا تنبيه على 

0 

عليه فى ال غرة وغفلة , فليرض المؤمن نفسه على استعال ما نيه عليه 


ومجاهد أمله وهواه ؛ فإن ان حيول على الآمل . قال عبد الله 


ان عمر رضى الله عنهما : رآقى رسول ل الله صلى الته عليه وسلم وأنا أطين 


تقال (ما هذا ياعبد القه؟) تقلت : يارسول الله 
0 أشرع من ذل) ' ل الله العظيم 


نا فى الدئيا » وأ 


ةم عع هاو انمعة/وهيء بتاعي //:دماط 


شرح الاربعين النووية 


6 


الحديث الحادى والاربعون 


هذا الحديث كقوله سبحاته وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى, 
يحكوك فها مجر بينهم ثم لاايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلبوا 
تسلي/ج وسبب نزولا : أن الزبين رضى القه عنه كان بينه وبين رجل 
من الانصار خصومة فى ماء » فتحا يا إلى رسول الله صل الله عليه 
وس فقال (اسق يازبير وسرح الماء إلى جارك) محضه بذلك على 
المساعة والتيسير . فقال الانصارى : أنكان ابن عمتك ؟ فتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه وس ثم قال (يا زبير احيس الماء حتى ييلغ, 
الجدر . ثم سرحة) وذلك أت رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان أشار على الزبه ما فيه مصلحة الانصارى ؛ فلا أحفظه 
الانصارى بما قال أى أغضبه ‏ استوعب للزبير حقه الذى يحب له ه 
فئزلت هذه الآية ٠.‏ وقد صح عن النتى صلى الله عليه وسل فى حديشه 
آخر أنه قال ( والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك -تى أكون أحبة إليد 


من والده وولده والناس أجمعين ) قال أبو الزناد : هذا من جوامج 


2170 عد هنداتماعة زوه .ع بخطعيةا/تدماط 


فى الاحاديث الصحيحة النبوية 


الكلم ؛ لانه قد جمعت هذه الالفاط اليسيرة معائى كثيرة 

لحب ثلاثة : حبة إجلال وعظمة كحبة الوالد؛ وعبة 

الولد » وعبة استحسان ومشاكلة كجبة سائر الناس ؛ لخصر أصناف 
الحبة . قال ابن بطال : ومعنى الحديث - 

الإيمان علم أن حق رسول الته صل الله عليه و-لم وفضلهآ كد عليه 
من حق أبيه وابنه والناس أجمعين ؛ لآنّ بالرسول صلى الله عليه وسلم 
استنقذه الله عز وجل من النار وهداه من الضلال . والمراد بالحديث : 
بذل النفس دونه صل الله عليه وسل » وقد كانت الصحابة رضى الله 
عنهم يقائلون معه آباءم وأبناءهم وإخوانهم » وقد قتل أبو عبيدة أباه 
لإيذائه رسول الله صلى اله عليه وسلء إض أبو بكر رضى الله عنه 
بوم بدر لولده عبد الرحمن ؛ لعله يتمكن منه فن وجد هذا مه 
فقد صمح أن هواه نبع للا جاء به النى صلى الته عليه وسلم ٠‏ 


70 عه هد انماع ة/وءه.عبتجاءنةالتدمثاط 


شرح الأربعين التووية 


اكيت الاق والار يمون 


فى هذا الحديث بشارة عظيمة » وحم وكرم عظيم ؛ وما لا يخصى 
من أنواع الفضل والإحسان و الرحمة والامتنان ؛ ومثل هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم ( لله أفرح بتوبة عبده من أحدم 
لو وجدها ) وعن أنى أيوب رضى اه عنه لما حضرته الوفاة قال : 
كنت قد كتمت عنكم معته من رسول الله صل الله عليه وس * 
سمعته يقول ( لولا أنكم تذنيون لخاق الله خلقاً يذب 
جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديث . وقوله ( يا ابن آدم » إنك 


70 عع هاوانهاءة/وهه.ءبتعه//:دماط 


فى الاحاديث المتتيحة النبوية ب 


ها دعوتتى ورجوتى ) هذا موافق لقوله ( أنا عند ظنَ عبدى بى فليظن فى 
ما شاء ) وقد جاء أن العبد أذنبٍ ثم ندم فقال 


: أى رى ٠‏ أذنيت 


ذنا فاغغر لى » ولا يخفر الذنوب إلا أنت قال : فيقول الله تعالى : 
عل عبدى أن له ربا يغفر الذنب :2 بدك أنى قد غفرت له . 
ثم يفعل ذلك ثانية وثالة فيقول القه عر وجل فى كل مرة مثل ذلك 
ثم يقول (اعمل ما شت فقد غفرت لك) يعنى لما أذنبت واستغفرت 

واعلم أن للتوبة #لاث شروط : الإقلاع عن الممصية ؛ والندم على 
ها فات والعزم على أن لايءود . وإن كانت حق آدى فلييادر بأدام 
الحق إليه والتحلل «نه ٠‏ وإن كانت بينه وبين اله تعالى وفيها كفارة 
فلا بد من فمل الكفارة » شرط رايع » فلو فمل الإنسان مثل 
هذا فى اليوم مسار وناب التوبة بشروطها فإ 5 

قوله (على ماكان منك) أى من تكر ارمعصيتك (ولاأبالى) أى ولا 
أبالى بذنويك . قوله يا ابن آدم لويلغت ذنويك عناتف السماء ثم 

تى غفرت لك) أى لوكا 


: ولا التفضيل له هنا مدخل » 
العالم عند حلمه وعفوه ؛ قوله (ياابن آدم إنك لو أتيتتى 


شيًا . ولاراحة لليؤمن دون لقاء ربه ؛ وقد قال اقه تعالى 


أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بن يشاء) وقد قال 


2176م معدن هلكائماء ةاوه باطعية//:دمتطا 


0 شرح الاربعين التووية 


صل الله عليه وسلم (ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مسة)» 
وقال أبوهريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم, 
(حسن الظن بلقه من حسن عبادة القه) ٠.‏ 


02176 عدب كه لداتهاء ةاوه بطاعيةا/ند مط 


الحديث الآول الحديث السابع عشر 
الثاق ٠‏ الثامن عشر 

٠‏ التاسع عشر 

٠‏ العشرون 

« الحادى والعشرون 
الثانى والعشرون 
الثالك والعشرون 
الرابع والعشرون 
الخامس والعشرون 
السادس والعشرون 

الحادى عشر السابع والعشرون 

الثانى عشي الثامن والعشرون 


لثالك عثر اناسع والعشرون 


الرابع عشر الثلاثون 
الخامس عشر الحادى والثلاثون 


السادس عشر « الثانى والثلاثون 


2176 معدن هلداتماع ةاوه بخطاعية اند مادا 


صقّحة 
به الحديثالثامنوالثلاثون 


٠‏ التاسع والثلاثون: 


الاربعون 
الحادىوالاربعون 


الثانى والاربعون 


2170 عدنه لداتهاء ةاوه بططاعيةا/ نع ماد 


